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الأمل في إيجاد »الوطن«1

لحظــة كتابــة هــذه الســطور، كانــت أخبــار المهاجريــن واللاجئــن تمــأ 
صفحــات الإعــام العالمــي، إذ وصفــت عناويــن الأخبــار الرئيســية عمليتــي 
ترحيــل اللاجئــن القادمــن مــن هايتــي أثنــاء محاولتهــم دخــول أراضــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإعــادة اللاجئــن الســوريين في الدنمــارك 
الضــوء  الأخبــار  هــذه  تسُــلطّ  دمشــق)1(.  الظــروف« في  بحجــة »تحسّــن 
ــاً عــن  علــى جــزء بســيط مــن مشــوار المهاجريــن أو اللاجئــن المضُنــي بحث
مســتقبلٍ أفضــل، ولكــن، هنــاك الكثيــر مّمــا يجــري قبــل وقــوع تلــك اللحظــة 
التــي تغطيهــا الأخبــار، بمــا في ذلــك النــزوح داخــل البلــد الأم، والإقامــة 
في بلــدان »الترانزيــت«، ومقابــات الاعتــراف بـ»حالــة اللجــوء«، وتقييــم 
الضعــف والهشاشــة، وطلبــات إعــادة التوطــن والمعانــاة بهــدف الاندمــاج 
في المجتمعــات المضيفــة. تشُــكّل كل خطــوة مــن هــذه الخطــوات جــزءاً مــن 
المشــوار إلــى الوجهــة النهائيــة حيثمــا كانــت، ســواء أكانــت في بلدهــم الأم، 
أم في ذلــك البلــد الــذي طلبــوا اللجــوء فيــه لأول مــرة، أو بلــد ثالــث حتــى.

 
يســتمر اللاجئــون في التنقــل بحثــاً عــن الأمــان والحمايــة، كمــا وتقــدم الــدول 
المضيفــة لهــم الأمــان علــى الأمــد القصيــر. فعلــى الــورق، يتمتــع اللاجئــون 
ــزم بإطــار قانونــي داعــم  الذيــن يعيشــون في دول مضيفــة ترُحّــب بهــم وتلت
لهــم بـ«الحمايــة«، غيــر أن هــذه الحمايــة التــي توفرهــا هذه الــدول في الوقت 
الحالــي مؤقتــة وغيــر مكتملــة. يتضمــن مصطلــح الحمايــة »جميــع الأنشــطة 
التــي ترمــي إلــى ضمــان احتــرام حقــوق الفــرد الأساســية كمــا هــو محــدد في 

قانــون حقــوق الإنســان وقانــون اللاجئــن والقانــون الدولــي الإنســاني«)2(.

 ويتضمــن ذلــك تهيئــة بيئــة مواتيــة لتخفيــف الآثــار المباشــرة الناتجــة عــن 
نمــط محــدد مــن الاعتــداءات، والــذي يتمثــل في هــذه الحالــة بالفــرار مــن 
بلــدٍ مــا بســبب الخــوف مــن الاضطهــاد أو الحــرب، واســتعادة الكرامــة 

ــل.  ــر، وإعــادة التأهي ــض، والجب الإنســانية مــن خــال التعوي

بالنســبة للاجئــن وطالبــي اللجــوء، تشــمل الحمايــة، كمــا وردت في التعريــف 
أعــاه، تدخــات المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 
والــدول المضيفــة لضمــان الاعتــراف بحقوقهــم، وأمنهم، ورفاههــم وحمايتها 
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة. وتضمــن مثــل هــذه التدخــات الحمايــة القانونيــة، 
مثــل الإجــراءات العادلــة للاعتــراف بـ»حالــة اللجــوء« واحتــرام مبــدأ »عــدم 
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ــم الأم  ــى بلدانه ــي اللجــوء إل ــذي يحظــر إعــادة طالب الإعــادة القســرية« ال
ــا معرضــة للخطــر. كمــا تشــمل  ــم فيه ــة تكــون حياته ــة ثالث ــى أي دول أو إل
الحمايــة ضمــان الأمــان الجســدي لتلبيــة حاجــة الأفــراد مــن مســكن، 
وغــذاء، وصحــة، وتعليــم ومرافــق صحيــة. بعــد تحقيــق هــذه الحاجــات، 
ــن اللاجئــن  ــول مســتدامة* تُُمكّ ــى حل ــة ضمــان الوصــول إل تشــمل الحماي

ــى الــذات)3(.  مــن تعزيــز قدراتهــم الإنتاجيــة والاعتمــاد عل

في ضــوء هــذا التعريــف، لا يســعنا إلا أن نطــرح الســؤال التالــي: هــل نعتبــر 
مفهومنــا الحالــي عــن الحمايــة مكتمــاً؟ وهــل يكفــي مجــرد التواجــد بعيــداً 
عــن ســاحة الحــرب للشــعور بالأمــان؟ ومــاذا عــن الأمــان الاقتصــادي، 
والمالــي والعاطفــي؟ يبحــث اللاجئــون حــول العالــم عــن وطــن غيــر مؤقــت 
يشــعرون فيــه بالاســتقرار ويتيــح لهــم العيــش بكرامــة، بيــد أنــه وعلــى الرغــم 
مــن أن الغالبيــة الســاحقة مــن اللاجئــن مــا زالــت تعيــش في »حالــة نــزوح 
ــدول  ــر مــن خمــس ســنوات في ال ــم قــد أمضــوا أكث ــة الأمــد«، أي أنه طويل
المضيفــة، لا توجــد حلــول طويلــة الأمــد بخصــوص اندماجهــم الاقتصــادي. 
قــد تســمح الــدول المضيفــة للاجئــن بالتمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة، كالحــق 
في العمــل أو التملــك، أو تحرمهــم منهــا. في مثــل هــذه الحالــة، لا يوجــد 
مــا يشُــجّع اللاجئــن علــى الاســتثمار طويــل الأمــد في المهــارات والأصــول، 
ــى  ــد عل ــم المتزاي ــى اتكاله ــؤدي إل ــذات وي ــى ال ــن اعتمادهــم عل ــد م ــا يحّ م

ــة.  المســاعدات الخيري

ويظــل مشــوار المهاجريــن واللاجئــن للبحــث عــن الأمــان والحمايــة محفوفــاً 
بالقلــق والمنغّصــات، إذ يخلـّـف الألــم الــذي عانــوا منــه جــراء مغادرتهــم 
أوطانهــم أثــره علــى كل مــا يفعلــون، ويصُبــح الطريــق هــو وطنهــم الجديــد 
»محطــات  إلــى  هــذا  مشــوارهم  أثنــاء  الحاصلــة  التفاعــات  وتتحــوّل 
مفصليــة«. هكــذا، يصُبــح كل شــعور بالقلــق، وكل علامــة اهتــراء تطــال 
وثائقهــم الكثيــرة وكل ختــم علــى الأوراق بمثابــة خطــوة تقُرّبهــم مــن الحريــة 
مــن جهــة، إلا أن الألــم الكامــن في كل منهــا يبُعدهــم أكثــر فأكثــر عــن 
أوطانهــم ويضُعــف الرابــط الــذي يجمعهــم بهــا مــن جهــةٍ أخــرى. عندهــا، 
تتحــوّل الحيــاة إلــى سلســلة مــن اللحظــات المتغيّــرة باســتمرار، فــا يصلــون 

ــه.  ــى نهايت ــق إل ــا يصــل الطري ــدوء إلا عندم ــى الســكينة واله إل

ــاء حيواتهــم مــن خــال  ــن بإعــادة بن ــي تســمح للاجئ ــول الت ــى الحل ــول المســتدامة« إل ــح »الحل ــير مصطل *  يشُ
ــة.  ــة لدخــول دول ثالث ــي والمســارات المكمّل ــع المحل ــاج في المجتم ــادة التوطــن، والاندم ــة، وإع ــودة الطوعي الع
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في هــذه المجموعــة مــن الســير الذاتيــة الماليــة، نطلــع علــى لمحة من 15 ســيرة 
ــة لأفــراد فــرّوا مــن ســورية، والعــراق، واليمــن، والســودان والصومــال  مالي
لطلــب اللجــوء في الأردن. اختــار بعــض هــؤلاء القــدوم إلــى الأردن لينضمــوا 
إلــى أصدقــاء وأقــارب كانــوا قــد ســبقوهم إلــى البــاد، بينمــا لــم يتخــذ 
ــك المتاجــرون  ــم أولئ ــة عنه ــل اتخــذه بالنياب ــرار، ب البعــض الآخــر هــذا الق
بالبشــر، ممــن دفــع لهــم هــؤلاء الأفــراد المــال لمســاعدتهم علــى الفــرار مــن 

بلدانهــم الأم التــي واجهــوا فيهــا تهديــدات تمــس أمنهــم. 

ــوف  ــل ومحف ــى في مشــوار طوي ــك اللحظــة، اتخــذوا الخطــوة الأول ــذ تل من
ــاً.  بالمخاطــر للبحــث عــن ملجــأ آمــن ومــكان يمكنهــم لهــم أن يعتبــروه وطن
ــة، ويظــل  ــولاً مؤقت ــم يجــدوا إلا حل ــكان، ل ــك الم ــى ذل ــور عل ــدلاً مــن العث وب
أي تقــدم يحرزونــه فيــه غيــر دائــم. لا يمكــن لمعظــم هــؤلاء التفكيــر في 
ــكاد يكــون  العــودة إلــى بلدانهــم الأم كمــا أن الاندمــاج بالكامــل في الأردن ي
مســتحيلًا. تميّــز الأردن، بــا شــك، بكونــه بلــداً اســتثنائياً مــن حيــث تجربــة 
اســتضافة اللاجئــن، ولكــن يبقــى جميــع مــا قدمــه في حالتهــم هــذه مؤقتــاً 

أيضــاً. 

نــادراً مــا يتُيــح وضــع »اللاجــئ« للمهجريــن الوصــول إلــى ســوق العمــل، 
والتعليــم، والصحــة وغيــر ذلــك مــن الخدمــات الضروريــة بطــرقٍ مجديــة، 
ومــن ثــم لا يســتطيع اللاجئــون، دون هــذه المــوارد، الوصــول إلــى ســبل العيش 
التــي تســاعدهم علــى التعــافي مــن الخســائر التــي تكبدوهــا جــراء التهجيــر 
مــن أوطانهــم)4(. ومــن أجــل الهــروب مــن هــذا المــأزق، يأمــل كثيــرون بإعــادة 
توطينهــم في دول ثالثــة، والتــي تفشــل غالبيتهــا أيضــاً في توفيــر حلــول دائمــة 
ــي إمــا مــا  ــى بلدانهــم الأم، الت ــن إل لهــم. يظــل الخــوف مــن إعــادة اللاجئ
تــزال تتعافــى مــن الحــرب أو لــم تتجــاوز التهديــدات التــي دفعتهــم إلــى 

الهــروب منهــا في المقــام الأول، يخُيّــم علــى قراراتهــم. 

وبينمــا يميــل العاملــون الذيــن يقدمــون الدعــم للاجئــن إلــى التركيــز علــى 
ــز هــذه المجموعــة مــن القصــص بشــكلٍ  الابتــكارات البراقــة الجديــدة، ترُكّ
أساســي علــى العقبــات المؤسســية، مثــل حريــة العمــل والحركــة والوصــول 
إلــى الوثائــق. في ظــل غيــاب هــذه الحقــوق الأساســية، يظــل اللاجئــون 
يواجهــون مــا يمنعهــم مــن تحقيــق الاعتمــاد علــى الــذات بصــرف النظــر 
عــن الأدوات والخدمــات الجديــدة المتوفــرة. في بحثنــا هــذا، تحــدّث معظــم 
ــر افتقارهــم إلــى الحقــوق الأساســية، كالوثائــق اللازمــة  المشــاركين عــن أث
لامتــاك مشــاريعهم الخاصــة المســجلة باســمهم قانونيــاً، أو شــراء منــزل أو 



4مةدمق

* ملاحظــة: اســتخدمنا أســماء مســتعارة مــع تغييــر بعــض التفاصيــل البســيطة في بعــض 
القصــص لإخفــاء هويــة المشــاركين. 

العمــل في القطــاع الــذي يرغبــون فيــه، والكيفيــة التــي يمنعهــم بهــا ذلــك مــن 
تحســن وضعهــم المالــي. 

علــى رأس جميــع تلــك العقبــات، تأتــي هرميــة القطــاع الإنســاني، إذ يعتمــد 
ــى جنســية الشــخص فــا  ــة عل ــى المســاعدة والحقــوق القانوني الوصــول إل
يقُبــل اللاجئــون مــن دول مثــل العــراق، واليمــن، والســودان والصومــال 
بســهولة، ولا يمكنهــم الحصــول علــى تصاريــح العمــل، كمــا يواجهــون بصــورة 
أكبــر مــن غيرهــم خطــر التوقيــف أو حتــى الترحيــل بســبب العمــل غيــر 
القانونــي. يحصــل هــؤلاء أيضــاً علــى تمويــل إنســاني علــى شــكل مســاعدات 
ــة أو دعــم مخصّــص لســبل العيــش بدرجــة أقــل بكثيــر مــن غيرهــم.  نقدي
ويواجــه اللاجئــون الســودانيون والصوماليــون تحديــداً التمييــز العنصــري 
في حياتهــم اليوميــة. وبســبب مواجهتهــم هــذا العــداء، فهــم يفضلــون ألا 
يتفاعلــوا مــع النــاس مــن خــارج مجتمعهــم، الأمــر الــذي يجعــل اندماجهــم 

أمــراً أقــرب إلــى المســتحيل. 

يهــدف هــذا الكتــاب إلــى تســليط الضــوء علــى معانــاة اللاجئــن وإحباطهــم 
بســبب فقدانهــم للســيطرة علــى حيواتهــم. وبينمــا نرســم تجاربهــم الماليــة 
وســط كل هــذه المحــن، نســتطيع أن نــرى بوضــوح جرأتهــم وصمودهــم أثنــاء 
تمســكهم بالأمــل بمســتقبل أفضــل. نتمنــى أن يســاعدكم هــذا الكتــاب 
علــى تجــاوز الأرقــام في الأخبــار، وتقييــم البرامــج الإنســانية والتأمّــل فيمــا 
يحــدث حقــاً ومحاولــة فهــم التجــارب الحياتيــة التــي يعيشــها اللاجئــون 
وتطلعاتهــم المســتقبلية*. وفقــاً لهــذا المنظــور، نأمــل أن يقــوم كل فــرد منــا 

بالعمــل مــن موقعــه لدعــم اللاجئــن في مشــوار البحــث عــن »وطــن«. 

سواتي مهتا داوان وهانز-مارتين زيدماخ 

الجامعة الكاثوليكية في أيشتيت-إنجولشتادت 
دلهي )الهند( وأيشتيت )ألمانيا( 

تشرين الثاني/نوفمبر 2021
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ــة  ــادرة بحثي ــواردة في هــذه المجموعــة ضمــن إطــار مب جُمعــت القصــص ال
بعنــوان »المــال في النــزوح – البحــث في تجــارب اللاجئــن الماليــة وتعزيزهــا«، 
والتــي تعُــرف اختصــاراً باســم مشــروع FIND. يأتــي هــذا المشــروع كشــراكة 
بحثيــة بــن الجامعــة الكاثوليكيــة في أيشتيت-إنجولشــتادت، وكليــة فليتشــر 
في جامعــة تافتــس ولجنــة الإنقــاذ الدوليــة بتيســير مــن الــوزارة الاتحاديــة 
الألمانيــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة. في الفتــرة مــا بــن عامــي 2019 
و2020، أجــرى فريــق البحــث بحثــاً تجريبيــاً أصليــاً في الأردن وكينيــا، وذلــك 
لتقــديم تصــورات معمقــة حــول الطــرق التــي يديــر بهــا اللاجئــون وطالبــو 

اللجــوء في الأوســاط الحضريــة ســبل عيشــهم وأوضاعهــم الماليــة. 

ــدة  ــون في نقاشــات عدي ــى هــذا المشــروع، انخــرط الباحث ــاء العمــل عل وأثن
مــع أبــرز أصحــاب الشــأن ومقدمــي الخدمــات لفهــم عملهــم وتأثيــره علــى 
الســياق الــذي يحكــم هــذه التصــورات. وتفيــد التوصيــات الناتجــة عــن 
ــل  ــن مث ــم م المشــروع في تحســن سياســات الشــركاء الأساســيين وبرامجه
ــن  ــا م ــة وغيرهم ــاذ الدولي ــة الإنق ــي، ولجن ــاون الدول ــة للتع ــة الألماني الوكال

الشــركاء. 

تعتمــد نتائــج البحــث في الأردن علــى ثــاث جــولات مــن المقابــات النوعيــة 
ــر  ــى معايي ــاءً عل ــه بن ــةً اختيــروا للمشــاركة في ــاً ولاجئ المعمّقــة مــع 89 لاجئ
محــددة، وهــم مّمــن أمضــوا في الأردن مــدة تتــراوح بــن ســنتين إلــى ثمــانِ 
ســنوات. وبفضــل تواصلنــا المتكــرر مــع هــؤلاء المشــاركين، اســتطعنا أن نتتبــع 

تجاربهــم علــى مــدار الزمــن. 

شــملت العينــة اللاجئــن الذيــن يعيشــون في الأوســاط الحضريــة وشــبه 
الحضريــة خــارج مخيمــات اللاجئــن، وقــد اختيــر المشــاركون بطريقــة 
تضمــن التنــوع مــن حيــث الموقــع الجغــرافي، والجنســية، والنــوع الاجتماعــي، 
والســن، والمــدة التــي مــرت منــذ وصولهــم إلــى البــاد والنشــاط الاقتصــادي 
الــذي يمارســونه )مثــل: العمــل غيــر المنظــم أو المنظــم، وأصحــاب المشــاريع 

ــك المســتفيدين مــن المســاعدات(.  ــرة، وأولئ الصغي

ملاحظة حول سياق البحث 
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واليمــن،  ســورية،  هــي:  دول  مــن خمــس  البحــث  المشــاركون في  ينحــدر 
غيــر  »اللاجئــن  مصطلــح  ونســتخدم  والصومــال.  والســودان  والعــراق، 
الســوريين« في هــذا البحــث لتســهيل الإشــارة إلــى اللاجئــن مــن غيــر 
الجنســية الســورية، وذلــك لاختــاف طبيعــة الحمايــة القانونيــة المقدمــة 
إلــى اللاجئــن الســوريين في الأردن. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول العينــة 

المشــروع)5(.  تقريــر  يرُجــى مراجعــة  المختــارة، 
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ــرّ  ــد-19(، وم ــا )كوفي ــروس كورون أجــري هــذا البحــث في ذورة انتشــار في
المهنــي  بتغيّــرات كبيــرة علــى الصعيديــن  جميــع المشــاركين في المشــروع 
والشــخصي. لــم تتوفــر لنــا فرصــة لقــاء معظــم المشــاركين وجهــاً لوجــه نظراً 
للقيــود المفروضــة علــى الحركــة والتنقــل والســفر، فاســتمر فريــق البحــث 
المحلــي في الأردن في إجــراء المقابــات إمــا علــى الهاتــف أو وجهــاً لوجــه 
عندمــا ســمحت الظــروف بإنجازهــا بأمــان وســط الإغلاقــات المتكــررة. 
ــن  ــاس الذي ــا وبــن الن ــي تفصــل بينن ــدة الت ــى الرغــم مــن المســافة البعي عل
نناقــش قصصهــم في هــذا الكتــاب، إلا أننــا نشــعر بأننــا نعرفهــم منــذ زمــنٍ 
طويــل. قرأنــا نصــوص المقابــات، وشــعرنا وكأننــا نعبــر الطريــق معهــم مــرة 
تلــو الأخــرى، حتــى أصبحنــا قادريــن علــى روايــة الأســماء والقصــص كأنمــا 

نحفظهــا عــن ظهــر قلــب. 

لا يســعنا هنــا أن نفــي فريــق البحــث المحلــي في الأردن حقهــم مــن الشــكر، 
فالشــكر موصــول لــكل مــن: لينــا شــنك، وحــاتم الحمــود، وهيثــم عبــدالله، 
ــع،  ــة ناف ــة، وسوســن أحمــد، وآي ــدالله، وفوزي ومحمــد حســن، وحســن عب
وديانــا ربيــع، وســولين المجالــي، وديمــة حســونة، ومبــارك آدم، ومناســك 
عبــدالله، ورنــدا عبــد القــادر، وشــادن الحــاج أحمــد، وخديجــة أبكــر، وإيفــا 
غــارك وأنجالــي فيشــواناث علــى تيســير هــذه الحــوارات الطويلــة والصعبــة، 
واســتيعاب كل مــا عبّــر عنــه المشــاركون مــن توتــر وصدمــات وإرهــاق. كمــا 
نرغــب في توجيــه شــكر كبيــر لدينــا بســان مــن جمعيــة »ســويّاً« علــى دعمهــا 

ومداخلاتهــا القيّمــة طيلــة فتــرة العمــل علــى المشــروع. 

ــا،  ــن لين ــا بدعــم م ــى مجموعــة القصــص هــذه وإتمامه ــد تم العمــل عل لق
وســولين، وحســن وفوزيــة، إذ ســاهموا فيهــا وســاعدوا في كتابــة بعــض هــذه 
القصــص، ونحــن ممتنــون للغايــة لمســاهماتهم. نــوّد أن نشــكر أيضــاً المحــررة 
آنــي برايــت، التــي ســاعدتنا بدعمهــا المســتمر علــى إيجــاد الكلمــات المناســبة 

لإيصــال أفكارنــا بوضــوح. 

شكر وتقدير
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كمــا ســاهمت ليــو زيويــد بعملهــا الفنــي ورســم الوجــوه خلــف هــذه القصص، 
ونتوجــه بالشــكر كذلــك إلــى سانشــيتا جــن، وهــي مصممــة الغرافيــك التــي 
أنتجــت تصميــم المجموعــة المتوفــرة بــن أيديكــم. نشــكر أيضــاً الأســتاذ 
الدكتــور كيــم ويلســون وجولــي زولمــان مــن جامعــة تافتــس علــى تشــجيعهما 

وإلهامنــا كتابــة هــذه القصــص. 

ــم  ــى تعاونه ــة عل ــاذ الدولي ــة الإنق ــا في لجن ــوّد أن نشــكر زملاءن ــراً، ن وأخي
الحثيــث طيلــة فتــرة العمــل علــى المشــروع. وفي النهايــة، لا يســعنا إلا أن 
نعبّــر عــن تقديرنــا العميــق للــوزارة الاتحاديــة الألمانيــة للتعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، والتــي قامــت بتيســير بحــث مشــروع FIND في الأردن وكينيــا 

ــر ذلــك.  ــاًّ أم غي ــر تقــديم الدعــم الســخي ســواء أكان مادي عب

ــوّد أن نهــدي هــذا الكتــاب إلــى اللاجئــن المشــاركين  وفي نهايــة المطــاف، ن
ــث حــول مجموعــة  ــا بوقتهــم للحدي ــن تكرمــوا علين في هــذا البحــث، والذي
واســعة مــن التحديــات، ومشــاركة قصصهــم عــن التجــارب التــي يمــرون 
بهــا والتحديــات الماليــة التــي يواجهونهــا وســبل عيشــهم. نتمنــى أن يحققــوا 

أحلامهــم ويجــدوا الســام والاســتقرار اللذيــن يســعون إليهمــا. 
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اللاجئون في الأردن 

قــدّم الأردن تجربــةً اســتثنائيةً كدولــة مضيفــة، فاســتقبل اللاجئــن وعاملهم 
كـ»ضيــوف« و»أشــقاء عــرب«*. إن غالبيــة اللاجئــن المســجلين في المفوضيــة 
الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن هــم مــن الســوريين )بنســبة 
88%(، وقــد وصــل معظمهــم إلــى الأردن مــا بــن عامــي 2012 و2013. 
ويقيــم عــدد قليــل جــداً مــن الســوريين مــن الفئــة العمريــة مــا بــن 15 و59 

ــوا إلــى البــاد قبــل عــام 2011 )بنســبة %8(.  عامــاً في الأردن ووصل
في عــام 2012، بــدأت موجــة اللجــوء الواســعة )بنســبة 27%( ووصلــت إلــى 
الــذروة في عــام 2013 )بنســبة 48%(، ومــن ثــم انخفضــت أعــداد القادمــن 
إلــى البــاد في الســنوات القليلــة اللاحقــة)6(. ويشُــكّل اللاجئــون مــن العــراق 
ثانــي أكبــر نســبة مــن اللاجئــن في الأردن )بنســبة 9% وعددهــم الكلــي 
66.665 لاجئــاً(، إذ وصــل معظمهــم إمــا في عــام 2006 أو قبــل ذلــك، 
بينمــا قــدم آخــرون مــن أولئــك المنتمــن إلــى الأقليــات الدينيــة )المســيحية 
والمندائيــة( ممــن فــروا مــن الاضطهــاد علــى أيــدي تنظيــم الدولة الإســامية 
»داعــش« مــا بــن عامــي 2014 و2015 )7(. ومــن بعــد الســوريين والعراقيــن، 
يشُــكّل اللاجئــون القادمــون مــن اليمــن )12.866(، والســودان )6.013( 
والصومــال )696( النســب الأكبــر مــن اللاجئــن، وكلهــا جنســيات شــملناها 

في عينــة بحثنــا )8(. 

بالنســبة لليمنيــن، فقــد وصلــوا إلــى الأردن علــى مراحــل، فتواجــد العديــد 
الطبــي  العــاج  إلــى  البــاد كمهاجريــن أو مرضــى يحتاجــون  منهــم في 
قبــل أن يتعــرض اليمــن للغــزو بقيــادة الســعودية في عــام 2015. وســجّل 
هــؤلاء الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقــن في الأردن في المفوضيــة، إلــى جانــب 
القادمــن الجــدد الذيــن فــروا مــن الحــرب في بلدهــم الأم. وإلــى جانــب 
اليمنيــن، هنــاك عــدد أصغــر مــن الســودانيين والصوماليــن الذيــن وصلــوا 

الخلفية

*اســتقبل الأردن اللاجئــن مــن فلســطين أولاً في عــام 1948 بعــد قيــام دولــة »إســرائيل«، ومــن ثــم اســتقبل 
اللاجئــن مــرة أخــرى في عــام 1967 علــى إثــر الحــرب العربية-الإســرائيلية. كمــا اســتضاف غيرهــم مــن 
ــادة  ــج، وفي عــام 2003 بعــد غــزو العــراق بقي ــي الخلي اللاجئــن مــن العــراق في عامــي 1979 و1991 بعــد حرب
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ومــن ثــم اســتقبل الأردن اللاجئــن مــن ســورية بعــد انــدلاع الحــرب الســورية 
الأهليــة في عــام 2011 ومــن العــراق في الفتــرة مــا بــن عامــي 2014 و2015 بعــد ســقوط الموصــل. تختــص وكالــة 
الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا( باللاجئــن الفلســطينيين حصــراً، بينمــا يسُــجل 

ــن.  ــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئ ــون مــن 57 جنســية أخــرى في المفوضي اللاجئ
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إلــى الأردن علــى أمــل أن يكــون البلــد بمثابــة »محطــة مؤقتــة« لهــم إلــى حــن 
ســفرهم إلــى دول ثالثــة، ولكنهــم لا يزالــون عالقــن هنــا. لــم يختــر الكثيــرون 
ــر  ــن بالبشــر زوّدوهــم بتأشــيرة الســفر وتذاك ــن المتاجري ــم الأردن، ولك منه
الطيــران، واقترحــوا عليهــم الأردن كدولــة ســهلة توفــر لطالبــي اللجــوء 
الفرصــة لإعــادة التوطــن في دول ثالثــة. بالنســبة لغالبيــة هــؤلاء، أثبتــت 
التجربــة العكــس تمامــاً، إذ لــم يحُرمــوا مــن حقوقهــم الأساســية، مثــل الحــق 
في العمــل وحســب، وإنمــا واجهــوا أيضــاً التمييــز علــى أســاس اللــون، الأمــر 

الــذي فاقــم مــن صعوبــة حياتهــم اليوميــة في البــاد. 

وبالمقارنــة مــع مجتمــع اللاجئــن الســوريين، لــم يخضــع اللاجئــون وطالبــو 
اللجــوء مــن الجنســيات الأخــرى غيــر الســورية للبحــث بالقــدر ذاتــه. في 
الوقــت الــذي حظــي فيــه اللاجئــون العراقيــون الذيــن وصلــوا قبــل عــام 
ــن  ــات حــول اللاجئ ــن المعلوم ــل م ــا القلي ــإن لدين ــة أفضــل، ف 2014 بتغطي
ــن  ــن الذي ــى اليمني ــه عل ــر ذات ــن الأحــدث وصــولاً. وينســحب الأم العراقي
أصبحــوا طالبــي لجــوء مؤخــراً، والصوماليــن الذيــن أمضــوا في البــاد مــدة 
أطــول ولكنهــم يشــكلون مجتمعــاً صغيــراً فيهــا. أمــا بالنســبة للســودانيين، 
فقــد حظيــوا بتغطيــة أكبــر قليــاً لقضاياهــم بعــد تنفيذهــم اعتصامــات في 
عــام 2015، والتــي أنُهيــت في آخــر المطــاف بترحيــل مئــات الســودانيين مــن 

طالبــي اللجــوء. 

ويعيــش حوالــي 83% مــن اللاجئــن في الأردن بــن أوســاط المجتمعــات 
المضيفــة في المناطــق الحضريــة والريفيــة، بينمــا يعيــش 16% منهــم فقــط، 
ــري  ــم الزعت ــة مخيمــات هــي: مخي وكلهــم مــن الجنســية الســورية، في ثلاث
والأزرق والمخيــم الإماراتــي الأردنــي )9(. وفي بحثنــا هــذا، ســلطّنا الضــوء 
يعيــش  حيــث  فقــط،  المخيمــات  خــارج  يعيشــون  الذيــن  اللاجئــن  علــى 
المشــاركون في البحــث في المناطــق الفقيــرة أساســاً ذات الفــرص المحــدودة، 
وهــي المناطــق ذاتهــا التــي يقطنهــا الأردنيــون مــن ذوي الدخــل المتدنــي 

والعمــال الوافــدون )10(. 
وفي عــام 2015، كان حوالــي 86% مــن اللاجئــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر 
المحــدد بـــ68 دينــاراً أردنيــاً )95 دولاراً لــكل شــخص شــهرياً(، بالمقارنــة مــع 

14.4% مــن الأردنيــن مــن ســكان البــاد )11(. 
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مقاربة الحكومة الأردنية فيما يخص اللاجئين 

علــى مــدار الســنوات الماضيــة، تعامــل الأردن مــع موجــات متتاليــة مــن 
أزمــات اللجــوء، وقــد شــكلت هــذه الأزمــات اســتجابة البــاد لــكل أزمــة 
تاليــة. في عــام 2007، وبعــد ســنوات قليلــة مــن تدفــق اللاجئــن العراقيــن 
إثــر غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق في عــام 2003، وجّــه الأردن اهتمــام 
المجتمــع الدولــي إلــى الضغــط الــذي فرضتــه موجــة اللجــوء هــذه علــى 
الخدمــات الحكوميــة )12(. وبعــد أن تعلمّــت الحكومــة الأردنيــة مــن تجربتهــا 
مــع اللاجئــن الفلســطينيين، فقــد باتــت تتّبــع سياســة صارمــة ضــد تأســيس 
هيئــات مســتقلة تلبــي احتياجــات فئــة معينــة مــن اللاجئــن فقــط )كمــا 
تفعــل الأونــروا مــع اللاجئــن الفلســطينيين(، ولكنهــا تســمح للـ»ضيــوف« 
ــر  ــات غي ــة وتســمح للمنظم ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــى الخدم بالوصــول إل

الحكوميــة بتقــديم الخدمــات الإضافيــة للاجئــن )13(. 

عــاوة علــى ذلــك، عندمــا بــدأت الأزمــة الســورية في عــام 2011، اســتقبل 
الأردن اللاجئــن الســوريين بســهولة وطلــب العــون مــن قطــاع المانحــن 
ــل  ــه وفي مقاب ــد أن ــة. بي ــة بهــدف التنمي ــي، إذ تلقــى مســاعدات هائل الدول
تزايــد أعــداد اللاجئــن الســوريين وتنامــي المســاعدات المقدمــة لهــم، أدى 
بــن  المتناميــة  البطالــة  ومعــدلات  البــاد  الســيئ في  الاقتصــادي  الأداء 

أوســاط المجتمــع المضيــف إلــى إثــارة الأحقــاد ضــد اللاجئــن )14(. 

وبعــد رد الفعــل العنيــف مــن المجتمــع الأردنــي المضيــف، فرضــت الحكومــة 
الأردنيــة عــدداً مــن القيــود علــى حركــة اللاجئــن الســوريين خــارج المخيمات 

ووصولهــم إلــى الخدمــات )15(. 

ومنــذ ذلــك الحــن، ظلــت الحكومــة الأردنيــة حــذرة فيمــا يخــص فتــح 
قطاعــات ســوق العمــل أمــام اللاجئــن، إذ حصــرت عملهــم بشــكل كبيــر 
في القطاعــات التــي تغلــب عليهــا العمالــة الوافــدة كالإنشــاءات، والزراعــة 
التمويــل  مصــادر  كل  علــى  الــازم  مــن  صــار  كمــا  الأغذيــة.  ومعالجــة 
إلــى جانــب اللاجئــن.  الإنســاني أن تســتهدف الأردنيــن المســتضعفين 

ــه، ارتفعــت  ــة الناتجــة عن ــا والأزمــة الاقتصادي بعــد انتشــار فيــروس كورون
نســب البطالــة والفقــر بــن الأردنيــن واللاجئــن علــى حــدٍ ســواء )16(. 
واســتجابةً لهــذه المعطيــات، فرضــت الحكومــة الأردنيــة المزيــد مــن القيــود 
علــى الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يسُــمح للاجئــن بممارســتها، فشــدّدت 
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الرقابــة لمنــع الوافديــن مــن العمــل دون تصاريــح عمــل رســمية، الأمــر الــذي 
أثــر علــى اللاجئــن غيــر الســوريين، الذيــن لــم يشــملهم »ميثــاق الأردن« 
و»خطــة الاســتجابة الأردنيــة« ويواجهــون العديــد مــن العقبــات عنــد محاولــة 

ــة )17(.  ــى تصاريــح عمــل قانوني الحصــول عل

فرص اللاجئين في الأردن 

ــة  في ظــل الوضــع الإنســاني القائــم في الأردن، كانــت البــاد مركــزاً لتجرب
للهويــة والاندمــاج  المعُرّفــة  الســمات الحيويــة  الشــخصية ذات  الهويــات 
ــاد  ــق الاعتم ــى تحقي ــن، إذ كان الهــدف مســاعدتهم عل الاقتصــادي للاجئ
علــى الــذات. غيــر أن هــذه المقاربــات أفــرزت نتائــج محــدودة علــى الرغــم 
ــديم فرصــة للاجئــن،  ــي وتق ــاء الاقتصــاد الأردن ــادة إحي مــن الوعــود بإع

ــذات )18(.  ــى ال ــاد عل ــق الاعتم ــل، لتحقي ــى الأق ــم عل الســوريين منه

بصــورة  بالعمــل  الســوريين  للاجئــن  يسُــمح  الســوريين،  غيــر  وبخــاف 
قانونيــة وبــدء مشــاريعهم الخاصــة في الأردن، ولكــن تظــل هنــاك مجموعــة 
مــن الثغــرات التــي تحــول دون تمتعهــم بهــذه الحقــوق بشــكلٍ كامــل حتــى في 
وجــود هــذه التســهيلات )19(. نتيجــةً لذلــك، يســتمر العديــد مــن اللاجئــن 

بالعمــل بشــكل غيــر رســمي في ظــروف اســتغلالية وغيــر مســتقرة )20(. 
ــاق الأردن«،  ــة« و»ميث ــل »خطــة الاســتجابة الأردني لقــد خلقــت البرامــج مث
واللذيــن وُضعــا حصــراً للتعامــل مــع الأزمــة الســورية، هرميــة قائمــة علــى 
أســاس الجنســية، ففاقمــت مــن هشاشــة أوضــاع اللاجئــن غيــر الســوريين. 
وتتعــارض هــذه الهرميــة مــع أهــداف »السياســة الموحــدة تجــاه اللاجئــن«، 
والتــي دعمتهــا العديــد مــن الجهــات الفاعلــة علــى المســتوى الدولــي في 
ــة  ــك، فرضــت الحكوم ــى ذل ــرة، بشــكلٍ صــارخ. عــاوة عل الســنوات الأخي
الأردنيــة منــذ شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2019 حظــراً فعليــاً علــى تســجيل 
طالبــي اللجــوء مــن غيــر الســوريين، مــا حرمهــم مــن الوصــول إلــى الخدمــات 

الأساســية )21(. 

يواجهــه  الــذي  الأكبــر  التحــدي  يتمثــل  الجنســية،  عــن  النظــر  وبغــض 
اللاجئــون في الأردن في غيــاب المســارات الواضحــة لتحقيــق الاســتقرار 

* جمعــت »خطــة الاســتجابة الأردنيــة« و«ميثــاق الأردن« الشــهيران الحكومــة الأردنيــة والجهــات الفاعلــة في 
القطاعــن الإنســاني والتنمــوي بهــدف دعــم الاندمــاج الاقتصــادي للاجئــن الســوريين. 
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ــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع  ــى اتفاقي ــم يوّقــع الأردن عل ــل الأمــد. ل طوي
اللاجئــن، ولــم يضــع أي تشــريع داخلــي للتعامــل معهــم، ولكنــه وقــع مذكــرة 
تفاهــم مــع المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ويلتــزم 
بموجبهــا بمبــدأ »عــدم الإعــادة القســرية« وإيجــاد الحلــول المســتدامة، ســواء 
أتمثلــت في العــودة الطوعيــة إلــى بلــد الأصــل أم في إعــادة التوطــن في دولــة 

ــة خــال ســتة شــهور مــن تاريــخ الاعتــراف باللجــوء )22(.  ثالث
لــم تطُبّــق هــذه البنــود بالفعــل، ولكنهــا تسُــلطّ الضــوء علــى منظــور الحكومــة 
الأردنيــة إلــى البــاد علــى أنهــا »محطــة ترانزيــت«، الأمــر الــذي يفُسّــر 
ــى المســتوى  ــون عل ــا اللاجئ ــع به ــي يتمت ــة المحــدودة الت ــوق الاقتصادي الحق

المحلــي. 

هنــاك العديــد مــن المشــاريع التــي يديرهــا اللاجئــون لمســاعدة أنفســهم علــى 
تلبيــة حاجاتهــم، ولكننــا وجدنــا بأنهــا ذات أثــر محــدود بســبب الســياق 
الأوســع، إذ لا تتوفــر الحلــول المســتدامة ويظــل المســتقبل مجهــولاً، فيعيــق 
ذلــك التخطيــط طويــل الأمــد كمــا ذكرنــا ســابقاً في المقدمــة. حتــى وإن 
كانــت خيــاراً مســتبعداً في الوقــت الحالــي، يــرى العديــد مــن المشــاركين 
في هــذا البحــث، وخصوصــاً مــن اللاجئــن غيــر الســوريين، بــأن إعــادة 
ــاء مســتقبل أفضــل. كمــا  ــار الوحيــد لبن ــة هــي الخي ــة ثالث التوطــن في دول
يــرى اللاجئــون الســوريون أيضــاً بــأن المســتقبل في الأردن غيــر مســتقر في 

ــة.  ــى الفــرص الاقتصادي ــود المفروضــة عل ظــل القي

طالمــا أن المســتقبل مجهــول وطالمــا أنهــم لا يســتطيعون التحكــم بمســتقبلهم، 
تظــل فــرص بنــاء المهــارات القابلــة للنقــل محــدودة في الأردن ويظــل حافــز 
ــن  ــارة م ــدوم أيضــاً. إن قصــص المجموعــة المخت ــا شــبه مع الاســتثمار فيه
المشــاركين، والتــي عُرضــت في هــذه المجموعــة، مــا هــي إلا خيــر شــاهد علــى 

التحديــات التــي ناقشــناها أعــاه. 





الصراع من أجل البقاء
تقلبات الحياة في مرحلة اللجوء 
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عندمــا نســتمع إلــى إيمــان، وفــرح، وعبــد الرحمــن، وزهــرة )أم أنــور( وعلــي، 
لا يســعنا إلا أن نتخيّــل كل تلــك المعــارك اليوميــة التــي يخوضهــا هــؤلاء 
المشــاركون في بحثنــا. مــا تــزال الغالبيــة الســاحقة مــن اللاجئــن الذيــن 
ــة،  ــاء« في التجــارب المالي ــة البق ــمّيه »مرحل ــا نسُ ــة فيم ــم عالق ــا إليه تحدثن
إذ ينخــرط هــؤلاء في أعمــال بســيطة لا تتطلــب مهــارات عاليــة )وهــذا 
دليــل علــى جديتهــم(، ولكنهــم غيــر قادريــن علــى تلبيــة حاجاتهــم اليوميــة 

البســيطة. 

ليــس لــدى هــؤلاء الأفــراد خيــار ســوى الاعتمــاد علــى المســاعدة التــي 
تقدمهــا وكالات الإغاثــة، والمانحــون الأفــراد أو الاســتدانة مــن شــبكات 
معارفهــم لتأمــن احتياجاتهــم. وفي ظــل سياســات ســوق العمــل المقُيّــدة، 
أصبــح مــن المســتحيل عليهــم الوصــول إلــى أعمــال تتطلــب مهــارات أعلــى 
وتؤمــن لهــم أجــراً أكبــر، ويكــون التقــدم البســيط الــذي يحــرزه البعــض مــن 
خــال العمــل في وظائــف ذات أجــر أفضــل أو الحصــول علــى مســاعدة 

ــان.  ــن الأحي ــر م ــر الأمــد في كثي ــرة واحــدة قصي ــة لم نقدي
مــن خــال القصــص التاليــة، يسُــلطّ المشــاركون في بحثنــا الضــوء علــى 
المعيقــات التــي تحــول دون وصولهــم إلــى ســبل العيــش التــي تؤمــن لهــم 

دخــاً جيــداً وتضمــن لهــم كرامتهــم.  

محرومة من الحلم  
إيمان )45 عاماً( – سورية 

جنة عدن المفقودة 
فرح )35 عاماً( – اليمن

 
أحزان أب لاجئ 

عبد الرحمن )47 عاماً( – الصومال 

الكرامة فوق كل اعتبار 
زهرة )أم أنور( )40 عاماً( – اليمن

 
منبوذ يُصارع من أجل البقاء 

علي )42 عاماً( – السودان 
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»لا تعطِني      
سمكة بل     
علّمني الصيد«. 
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خــال المقابــات التــي أجريــت لغايــات هــذا البحــث، كانــت إيمــان مــن 
ــا بســخاء.  ــا معن ــل تجاربه ــر المشــاركين صراحــةً فشــاركت تفاصي ــن أكث ب
ــم، ومــن الصعــب ألا أشــارك بآرائــي. أريــد أن  تقــول إيمــان »أحــب أن أتكلّ
يعــرف النــاس بــأن كل لاجــئ ســوري لا يتلقــى المــال بالضــرورة، بــل يواجــه      

ــة«.  ــة صعب ــاً مالي ــرون منهــم ظروف كثي

تعيــش إيمــان في بلــدة صغيــرة تقــع في  شــمال الأردن مــع عائلتهــا المكونــة 
مــن ثمانيــة أفــراد: زوجهــا خليــل، وأبناؤهــا الثلاثــة عمــر، وأشــرف وســامي 
)تبلــغ أعمارهــم 25 و19 و22 عامــاً بالترتيــب(، وابنتهــا )22 عامــاً( وزوجــة 
ابنهــا عمــر التــي أنجبــت مؤخــراً. أنفــق زوج إيمــان وابناهــا عمــر وأشــرف 
علــى العائلــة مــن خــال القيــام بأعمــال متقطعــة اســتطاعوا إيجادهــا 
بواســطة شــبكاتهم الاجتماعيــة، بينمــا لا يســتطيع ابنهــا ســامي العمــل 

كونــه يعُانــي مــن إعاقــة. 

في الوقــت الــذي قــد يوحــي فيــه وجــود ثلاثــة رجــال في ســن العمــل في 
العائلــة بقدرتهــا علــى التقــدم نحــو الاعتمــاد علــى الــذات بدرجــة مــا، فــإن 
الواقــع علــى الأرض يرســم صــورة مغايــرة. بعــد مــرور ثمــانِ ســنوات علــى 
إقامتهــم في الأردن، لا تــزال العائلــة بالــكاد قــادرة علــى تلبيــة الحاجــات 
الأساســية، وعاجــزة عــن تنويــع مصــادر الدخــل وتعزيزهــا. علــى الرغــم مــن 
أنهــم اســتطاعوا بالفعــل تكويــن صداقــات طيبــة مــع الســوريين والأردنيــن 
في بلدتهــم علــى حــدٍ ســواء، إلا أن ذلــك لا ينفــي شــعورهم باليــأس، إذ 
يشُــعرهم وضعهــم المالــي، علــى حــد قــول إيمــان، بغيــاب الأمــان. تقــول إيمان 
»طالمــا مــا زلنــا بحاجــة إلــى الاســتدانة لتلبيــة حاجاتنــا البســيطة، لا يمكنني 
القــول بــأن وضعنــا في تحســن«. كمــا فاقمــت أزمــة كوفيــد-19 مــن صعوبــة 
الأوضــاع إذ صعّبــت مــن فــرص العثــور علــى عمــل وتراكمــت الديــون المترتبــة 

علــى العائلــة. 

محرومة من الحلم 
إيمان )45 عاماً( – سورية
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مغادرة الوطن 

في بلدهــم الأم، عــاش أفــراد عائلــة إيمــان حيــاة مريحــة في بلــدة درعــا، 
حيــث كان زوجهــا خليــل يعمــل مقــاولاً في  أعمــال الدهــان. عندمــا بــدأ 
الــزوج يعانــي مــن آلام في ظهــره، لــم يتمكّــن مــن متابعــة  العمــل بنفســه 
ولكنــه كان يســتعين بالعمّــال لإتمــام مهامــه. كان عمــل الــزوج  منتظمــاً 
حتــى انــدلاع الحــرب، كمــا امتلكــت العائلــة منــزلاً، ودراجــة ناريــة مــع بعــض 
المدخــرات. وبعــد أن اشــتعلت الحــرب في البــاد  في عــام 2011، بــدأت 
فــرص العمــل في التلاشــي إذ كــفّ النــاس عــن الإقــدام علــى البنــاء. علــى 
الرغــم مــن ذلــك، اســتطاعت  العائلــة التعايــش مــع الوضــع بوجــود مصــادر 

ــك       ــا كذل ــى مدخراته ــاك، وبالاعتمــاد عل ــا وهن دخــل بســيطة مــن هن
 

وفي عــام 2013، جنحــت الأوضــاع نحــو الأســوأ، فبينمــا كان خليــل عائــداً 
مــن عملــه ذات مســاء، تعــرّض لاعتــداء في الشــارع، ومــن ثــم اختطفــه 
المعتــدون وضربــوه ضربــاً مبرحــاً. احتجــز خليــل في غرفــة برفقــة خمســن       
ــار عليهــم جميعــاً، إلا  ــوا بصــدد إطــاق الن ــاً، ومــع أن الخاطفــن كان مدني
أنهــم عدلــوا عــن الفكــرة وأطلقــوا ســراحهم في نهايــة المطــاف. لــم يعُــد 
ــى  ــال إل ــل الانتق ــرّر خلي ــاً، فق ــل آمن ــزل للبحــث عــن العم ــن المن الخــروج م
ــال  ــاك وإرســال الم ــن العمــل هن ــه ســيتمكّن م ــا بأن ــد حينه الأردن، إذ اعتق

ــة في ســورية.  ــراد العائل ــة أف ــى بقي إل

بعــد مضــي أســابيع قليلــة، ازدادت حــدة التفجيــرات في الحــي الــذي يقيمون 
بــه، فقــرّر أفــراد العائلــة الانتقــال إلــى الأردن. وبينمــا كانــوا يهمّــون بركــوب 
البــاص المتجــه إلــى مخيمــات اللاجئــن في الأردن، فقــد اعتقــدوا بــأن هــذا 
ــر أنهــم  ــة، غي ــأن عودتهــم إلــى منزلهــم قريب ــاً«، وب الانتقــال ســيكون »مؤقت
أمضــوا في البــاد ثمــانِ ســنوات منــذ تلــك اللحظــة، ومــا تــزال فرصــة 

العــودة إلــى بلادهــم غيــر ممكنــة. 
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محاولة التعامل مع سنوات التهجير الأولى  

في الأشــهر القليلــة الأولــى، عــاش أفــراد عائلــة إيمــان في مخيــم للاجئــن، 
ومــن ثــم وجــد خليــل كفيــاً* يخُرجــه منــه )23( تــاركاً إيــاه للعمــل لــدى الكفيــل 
ــى أي راتــب، بيــد أن هــذا  ــل تأمــن المســكن والأكل دون الحصــول عل مقاب
الاتفــاق لــم يصمــد طويــاً بعــد أن تبعتــه عائلتــه، فتوجــب عليهــم تــرك       
الإيجــارات مرتفعــة       كانــت  فيهــا.  عــن شــقة للإقامــة  والبحــث  المســكن 
ــر  ــر مــن المــال، فــكان تأمــن الإيجــار هــو أكب ــة الكثي ــدى العائل ــم يكــن ل ول
ضغــط واجهتــه حينهــا. علــى مــدار الســنوات الثمانــي الماضيــة، انتقلــت 
العائلــة مــن مســكنها إلــى مســكنٍ آخــر ســبع مــرات، إمــا باحثــن في كل مــرة 
عــن منــزل أرخــص أو لاضطرارهــم إلــى تــرك المســكن بســبب تراكــم الديــون 
المســتحقة عليهــم لصالــح صاحــب العقــار. كذلــك، كثيــراً مــا حوّلــت العائلــة       
المســاعدة الغذائيــة المقدمــة مــن برنامــج الغــذاء العالمــي، والتــي تبلــغ قيمتهــا 
الكليــة 135 دينــاراً أردنيــاً )190 دولاراً( لدفــع الإيجــار فتضيــف إيمــان 
»منــذ أن بدأنــا باســتخدام مســاعدة برنامــج الغــذاء العالمــي لدفــع الإيجــار      
ــي  ــى ذلــك فإنن ــدم، عــاوة عل ــد وفقــر ال ــا مــن نقــص الحدي نعانــي جميعن

أحصــل علــى مكمــات الحديــد مــن المركــز الصحــي«. 

بالنســبة للعائلة،كانــت الســنوات الأولــى مــن الإقامــة خــارج المخيــم هــي 
ــف  ــوا كي ــم يعرف ــات محــدودة ول ــى معلوم ــر أفرادهــا عل ــب، إذ تواف الأصع
ــه  ــى تحمل ــادوا عل ــر مّمــا اعت ــى بكثي ــت تكلفــة المعيشــة أعل يتصرفــون. كان
في الســابق، ومــع أن خليــل نجــح في العثــور علــى عمــل ولكنــه كان متقطعــاً، 
مــع اعتمــاد العائلــة في الغالــب علــى المســاعدات الخيريــة وطــرود المــواد 
التموينيــة لتيســير أمــور الحيــاة، كمــا كان مــن الصعــب عليهــم فهــم نظــام 
ــة أيضــاً  ــت العائل ــك مســتحيلًا. عان ــن ذل ــم يكُ المســاعدات الإنســانية إن ل
مــن رفــض طلــب حصولهــم علــى مســاعدة شــهرية مــن المفوضيــة الســامية 
لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن عــدة مــرات، وتعتقــد إيمــان بــأن الســبب 
ــد يوحــي  ــذي ق ــر ال ــا، الأم ــا معه ــا وابنيه ــى وجــود زوجه ــود إل ــك يع في ذل
بقدرتهــم علــى الاعتمــاد علــى أنفســهم، إلا أن هــذه الصــورة لم تكــن واقعية. 

 * في الفتــرة مــا بــن تموز/يوليــو 2014 وبدايــة عــام 2015، كان هنــاك نظــام للكفالــة يســمح للســوريين بمغــادرة 
ــام  ــذا النظــام في ع ــل به ــق العم ــذ تعلي ــي. من ــل أردن ــن كفي ــة بدعــم م ــم والاســتقرار في المناطــق الحضري المخي
2015، لا يوجــد مســار قانونــي يتبعــه اللاجئــون لمغــادرة المخيــم والاســتقرار بــن أوســاط المجتمعــات المضيفــة.      
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بــدأ وضــع العائلــة بالتحسّــن عندمــا اســتطاعت إيمــان تكويــن علاقــات 
جديــدة مــن خــال المنظمــات غيــر الحكوميــة والــورش التدريبيــة التــي 
شــاركت فيهــا، إذ حضــرت تدريبــات عــن صناعــة الصابــون، والخياطــة       
وصناعــة الشــمع وغيرهــا مــن التدريبــات التــي تــدور حول الرعايــة الصحية 
وحقــوق اللاجئــن القانونيــة. زادت هــذه الفــرص مــن ثقــة إيمــان بنفســها 
وقدرتهــا علــى فهــم محيطهــا ودورهــا في المجتمــع بشــكلٍ أفضــل، ولكــن ذلــك 
لــم ينعكــس علــى أوضــاع العائلــة الماليــة، فظلــوا يعانــون مــن الصعوبــات. في 
تلــك الفتــرة، تعــرض زوجهــا لإصابــة كبيــرة منعتــه مــن الاســتمرار في العمــل، 
ــى العمــل  ــه، إل ــار الســن في حين ــي كان أبناؤهــا صغ فاضطــرت إيمــان، الت

في تنظيــف المنــازل. 

تقــول إيمــان مســتذكرةً تلــك الفتــرة »تلــك كانــت أســوأ أيــام حياتــي فلــم 
أتخيّــل يومــاً بأننــي ســأعمل في البيــوت. شــعرت وكأننــي خادمــة الأمــر 
قــط.  لعائلتــي  المشــاعر  هــذه  أظُهــر  لــم  ولكننــي  أحزننــي جــداً،  الــذي 
اســتطعت أن أشــتري لهــم الطعــام وكان ذلــك كافيــاً. كنــت أبكــي لوحــدي، 
وكان ابنــي صغيــراً فلــم أســمح لــه بالخــروج للعمــل. عندمــا أتذكــر تلــك 

الفتــرة، لا أفهــم كيــف تحمّلناهــا«. 

في وقــتٍ مــا مــن العــام 2017، كانــت العائلــة مدينــة بمبلــغ ســبعمئة دينــار 
أردنــي )980 دولاراً( لصاحــب المنــزل الــذي كانــوا يعيشــون فيــه، كمــا لجــأوا 
ــدأ  ــن المشــهد ب ــم، ولك ــا لحاجياته ــن المحــات المجــاورة ثمنً للاســتدانة  م
يتغيّــر عندمــا حصلــوا علــى دعــم للإيجــار مــن منظمــة دوليــة، والــذي 
ــرة، ومــرة أخــرى في عــام 2019،  ــك الفت اســتمر لمــدة 18 شــهراً. خــال تل
عملــت إيمــان مــع البلديــة في برنامــج »النقــد مقابــل العمــل«، والــذي وفــر 
فرصــة العمــل لمــدة شــهرين للاجئــن الســوريين. حققــت هــذه الفرصــة 
للعائلــة دخــاً أكبــر بدرجــة ملحوظــة، حيــث تقاضــت حوالــي ســبعمئة دينــار 
أردنــي )980 دولاراً(، وقــد ســاعدها هــذا المبلــغ علــى ســداد ديونهــا مرتــن، 
أي في المرتــن اللتــن حصلــت فيهمــا علــى المســاعدة. بيــد أن هــذا العمــل 
كان مهينــاً لكرامتهــا برأيهــا، فقــد كان عليهــا أن تنُظّــف الشــوارع الرئيســية 
في البلــدة، الأمــر الــذي عرّضهــا لتعليقــات ســاخرة ومســيئة. بعيــداً عــن 
هــذه التعليقــات، كان الدخــل جيــداً علــى الأقــل وســاعد في تحســن وضــع 
العائلــة لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن. في عــام 2020، حاولــت إيمــان أن تطلــب 
الدعــم مــن البلديــة مجــدداً، إلا أن اســتجابة مســؤوليها كانــت بطيئــة ومــن 

ثــم ازداد الأمــر ســوءاً بعــد بــدء انتشــار فيــروس كورونــا.  
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الدوران في حلقة بقاء مفرغة   

كثيــراً مــا شــكّل الحصــول علــى دخــلٍ كافٍ تحديــاً جســيماً بالنســبة لعائلــة 
إيمــان، إذ عانــى خليــل مــن تقطّــع العمــل خــال فصــل الصيــف مــع توقفــه       
تمامــاً في فصــل الشــتاء، وهــو الوقــت الــذي تصــل فيــه ديــون العائلــة إلــى 
أعلــى مســتوياتها. ليــس هــذا وحســب، ففــي كثيــر مــن الأحيــان، كان العمــل 
مرهقــاً مــن الناحيــة البدنيــة، وخصوصــاً بالنســبة لخليــل الــذي يعانــي مــن 
ــه. لــم يكُــن قــادراً علــى بــدء مشــروعه  آلام الظهــر وإصابــة أخــرى في رجل
ــب ذلــك رخصــة قانونيــة، وشــريكاً  الخــاص أو فتــح محــل صغيــر، إذ يتطلّ
أردنيــاً ومبلغــاً كبيــراً لهــذا الاســتثمار، وكلهــا أمــور لــم تكُــن ممكنــة في تلــك 

اللحظــة. 

عمــل عمــر، وهــو الابــن الأكبــر، في محــل لتصليــح الســيارات، حيــث كان 
ــوم الواحــد )أي  ــر فقــط في الي ــى خمســة دناني ــة إل ــن أربع ــا ب يتقاضــى م
مــا يكافــئ خمســة إلــى ســبعة دولارات( لقــاء عملــه ثلاثــة أيــام في الأســبوع 
وبالــكاد كان هــذا المبلــغ يكفــي للإنفــاق علــى مولــوده الجديــد. كمــا كان قــد 
ــى لا يضطــر الأول  ــده في أعمــال الدهــان البســيطة حت ــدأ بمســاعدة وال ب
إلــى الاســتعانة بآخريــن، ولكــن ألــم المفاصــل الــذي يعانــي منــه عمــر أيضــاً      

أجبــره علــى التوقــف عــن ذلــك. 

أمــا ابــن إيمــان الآخــر، أشــرف، فقــد عمــل في مغســلة ســيارات في المنطقــة، 
مــن  للمتســربين  تعليمــي  ببرنامــج  ليلتحــق  كــره وظيفتــه فتركهــا  ولكنــه 
المــدارس )إذ كان قــد تــرك المدرســة في الســابق بســبب معاناتــه مــن التنمــر(، 
ولكنــه لــم يحضــر حصصــه عبــر الانترنــت ولــم يكُمــل تعليمــه. شــاركت 
إيمــان مخاوفهــا بشــأن حالــة أشــرف، الــذي يمــر بفتــرة عصيبــة جــداً، فلــم 
يتمكّــن مــن إتمــام دراســته أو إيجــاد وظيفــة مناســبة. أمــا ابنهــا الأصغــر، 
ســامي، فيعُانــي مــن إعاقــة تضطرهــا إلــى شــراء فــوط للراشــدين لــه، والتــي 
تشــتريها في أغلــب الأحيــان بالديــن مــن بقالــة صغيــرة بالقــرب مــن منــزل 

العائلــة يديرهــا مواطــن أردنــي يتفهّــم ظروفهــم. 

الدراســة في  لمتابعــة  دراســية  علــى منحــة  إيمــان مؤخــراً  ابنــة  حصلــت 
بهــا. التقينــا  فيهــا عندمــا  دروســها  كانــت تحضــر  أكاديميــة، حيــث 

ــي  ــا تنه ــى شــهادة عندم ــة المواصــات، وســتحصل عل  تغطــي المنحــة تكلف
تدريبهــا في مجالــي الضيافــة والتغذيــة. غيــر أن فرصــة الحصــول علــى 
وظيفــة جيــدة مــا تــزال مســتبعدة في ظــل نســبة البطالــة العاليــة بــن 
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التــي  القطاعــات  المفروضــة علــى  والقيــود  الشــباب في الأردن  صفــوف 
يسُــمح للســوريين بالعمــل بهــا. 

في ضــوء كل مــا ســبق، يبلــغ دخــل عائلــة إيمــان تقريبــاً )ويشــمل هــذا الرقــم 
قســائم برنامــج الغــذاء العالمــي والطــرود الغذائيــة الخيريــة أثنــاء أزمــة 
ــا  ــرة م ــي )5.350 دولاراً( في الفت ــار أردن ــي 3.800 دين ــد-19( حوال كوفي
بــن تموز/يوليــو 2019 وتموز/يوليــو 2020، ويعــادل هــذا المبلــغ حوالــي 
أربعــن دينــاراً أردنيــاً )خمســن  دولاراً( لــكل فــرد في الشــهر الواحــد. تنفــق 
ــر الخدمــات،  ــى الإيجــار وفواتي ــل عل ــر مــن نصــف دخلهــا بقلي ــة أكث العائل
فــا يتبقــى معهــم ســوى مبلــغ  بســيط ينفقونــه علــى شــراء المــواد التموينيــة، 
ومصاريــف العــاج، والإنترنــت، وإعــادة شــحن خطــوط الهواتــف المدفوعــة 

مســبقاً وحاجــات ســامي الخاصــة. 

ــة تــرزح تحــت وطــأة ديــون كبيــرة دائمــة  ونتيجــةً لذلــك، فقــد كانــت العائل
لتلبيــة حاجاتهــم الشــهرية البســيطة. في آخــر لقــاء لنــا مــع إيمــان في عــام 
2020، كانــت مــا تــزال مدينــة بمبلــغ 920 دينــاراً أردنياً )1.300 دولار( لـ11 
ــة لأكثــر مــن ثلاثــة شــهور  ــغ يعــادل دخــل العائل مصــدراً مختلفــاً، وهــو مبل
بقليــل. كانــت العائلــة مدينــة بمبلــغ 245 دينــاراً أردنيــاً فقــط مــن إجمالــي 
الديــن للأصدقــاء والعائلــة، بينمــا كان المبلــغ المتبقــي مســتحقاً للمحــال 
وطبيــب  بيــع خلويــات،  ومحــل  )بقالــة صغيــرة،  التجاريــة في منطقتهــم 
ــك الجهــات  ــل الإيجــار، وكل تل ــزل مقاب ــز( أو لصاحــب المن الأســنان والمخب

كانــت تضغــط عليهــم بوجــوب ســداد الديــون خــال الشــهر الواحــد.  

تقــول إيمــان »أســعى دائمــاً إلــى ادخــار ديناريــن كلمــا أعطانــي زوجــي مبلغــاً 
مــن المــال كعشــرة  دنانيــر مثــاً مــن أجــره اليومــي مصروفــاً للمنــزل.      

لا أخبــر أحــداً بذلــك وأحتفــظ بهــذا المبلــغ في محفظــة قديمــة في الخزانــة       
وهكــذا أدخــر المــال لدفــع فواتيــر الميــاه والكهربــاء. لا تنجــح هــذه الطريقــة 

دائمــاً، فلدينــا العديــد مــن الفواتيــر غيــر المدفوعــة«.  

أحلام الأم المهدورة 

في مقابلتنــا الأخيــرة معهــا، رســمت لنــا إيمــان صــورة واضحــة جــداً لمــا 
»تحلــم« بتحقيقــه، وهــذه قائمــة بأمنياتهــا: 
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ونشــعر  بعدهــا  الإيجــار  ندفــع  لا  حتــى  منــزلاً،  أمتلــك  أن  في  -أرغــب 
بالاســتقرار في الأردن. يمكننــي أن أبيــع أرضنــا في ســورية، ولكــن عائلــة 
زوجــي يريــدون أن نعــود إلــى هنــاك. آمــل أن أتخــذ هــذا القرار في الســنوات 
القليلــة القادمــة لأن العــودة إلــى ســورية غيــر ممكنــة في الوقــت الحالــي. أنــا 
منفتحــة علــى فكــرة إعــادة التوطــن في دولــة ثالثــة، حيــث يمكــن أن يحصــل 

أبنائــي علــى فــرص أفضــل. 

ــه أن  ــث يمكن ــه، حي ــح ســيارات خــاص ب ــراج تصلي ــي ك ــح ابن - أوّد أن يفتت
يشُــغّل شــقيقه معــه أيضــاً. إذا مــا نجحــت بالعمــل مــع البلديــة في مشــروع 
»النقــد مقابــل العمــل« مــرة أخــرى، يمكننــي أن أســتفيد مــن هــذا المبلــغ 

ــح هــذا الكــراج.        لفت
- أريد لابنتي أن تدرس وتعمل، فالزواج لا يشكل أولوية بالنسبة لنا. 

ــى يشــعروا  ــف دائمــة، حت ــى وظائ ــي عل ــى أن يحصــل زوجــي وأبنائ - أتمن
ــة والنفســية.  ــن المادي ــر مــن الناحيت باســتقرار أكب

- أتمنى أن تسمح لنا الحكومة الأردنية بالعمل في بقية القطاعات. 
لا تعُطِني سمكة بل علمّني الصيد. 

ــي مــن إعاقــة،  ــذي يعان ــي ال ــى أن تغطــي منظمــة مــا مصاريــف ابن - أتمن
كمــا كان الحــال في ســورية، ولكننــي أتفهــم بــأن الوضــع صعــب بالنســبة 

للأردنيــن أيضــاً. 
- وأخيــراً، أود أن أحصــل علــى فــرص أفضــل لمســتقبل عائلتــي وأن أتمتــع 

بوضــع قانونــي آمــن في الأردن لا يجعلنــا نخشــى الترحيــل.       

ــى  ــا عل ــال، وتشّــك في قــدرة أبنائه ــة المن ــا صعب ــأن أحلامه ــدرك إيمــان ب تُ
إيجــاد وظائــف مناســبة. وبــذا، فهــم لــن يتمكنــوا مــن ادخــار أي مبلــغ مــن 
المــال، وابنهــا أشــبه بالتائــه دون تعليــم أو حرفــة. كما أن تعليم ابنتها بســيط، 
ولا يمكنهــا إرســالها إلــى الجامعــة. عــاوة علــى ذلــك، ليــس بمقدورهــا       
امتــاك منــزل في الأردن حيــث لا يسُــمح للاجئــن الســوريين بامتــاك 
العقــارات، كمــا يتطلــب افتتــاح المشــاريع الخاصــة للاجئــن الســوريين، 
وخصوصــاً المشــاريع المنزليــة )وهــذا هــو الحــال بالنســبة لمشــروع ابنهــا( 
مواجهــة مجموعــة مــن التحديــات، لعــل أهمهــا هــو إيجــاد الشــريك الأردنــي 
ــى الرغــم مــن كل مــا ســبق،  ــاً. عل ــوب لتســجيل هــذا المشــروع قانوني المطل

فهــي مــا تــزال تحلــم، علــى الأقــل، بــأن تعيــش بــا ديــون تــؤرّق منامهــا. 
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زوجة وأم لأربعة 
أطفال تهرب من 
العنف في بلادها 

ولا تجد الأمان في 
اللجوء 
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ــوب اليمــن،  ــع بالقــرب مــن أقصــى جن ــة ســاحلية تق عــدن هــو اســم مدين
ويعنــي اســمها »الجنــة«. هكــذا كانــت بالنســبة لفــرح، التــي أمضــت طفولتهــا 
وســنوات شــبابها الأولــى فيهــا، إذ لا تقــل جمــالاً عــن الجنــة مقارنــةً بحياتهــا 
ــا بفــرح للمــرة الأخيــرة في عــام 2020،  ــة في الأردن. التقين الصعبــة كلاجئ
ــة  ــع. فــرح  امــرأة شــابة ولطيفــة تتحــدث بلكن ــا الراب ــى بطفله وكانــت حبل
ــل ســنّها، إذ  ــرة لامــرأة في مث ــة واضحــة، كمــا تتحمــل مســؤوليات كبي يمني
تركــت وطنهــا وتعيــش اليــوم في حالــة »تهجيــر طويــل الأمــد« في دولــة جديدة 

تُُحــاول فيهــا أن ترعــى أطفالهــا الثلاثــة وتواجــه تحديــات لا حصــر لهــا. 

تنتمــي والــدة فــرح لعشــيرة ذات نفــوذ كبيــر في محافظــة أبــن اليمنيــة، 
بينمــا تنحــدر أصــول والدهــا مــن حضرمــوت. أمــا فــرح، فقــد عاشــت 
ــاة  ــر الفت ــا، وتعتب ــا عــن أمه ــرح خصاله ــت ف ــا في عــدن. ورث معظــم حياته
المنحــدرة مــن طبقــة متوســطة في اليمــن بــأن حياتهــا في بلدهــا الأم كانــت 

»مريحــة«، إذ كانــت عائلتهــا تمتلــك منــزلاً ومتجــراً للمــواد التموينيــة.
بعــد إتمــام دراســتها الثانويــة في عــدن، قــررت أن تــدرس الصحافــة في 
جامعــة عــدن، إلا أنهــا أجبــرت علــى تــرك الدراســة بعــد خمســة أشــهر 
بســبب حالــة عــدم الاســتقرار في البــاد. ومــن ثــم تزوجــت مــن هانــي، وهــو 
يمنــي مــن أصــول صوماليــة كان يعمــل مــع والدهــا في متجــره، وانتقلــت إلــى 

أبــن برفقتــه. 

ــدأت فــرح  ــدأ الوضــع السياســي في اليمــن بالتدهــور، فب في عــام 2011، ب
ــا،  ــة والدته ــه، حــدث خــاف مــع عائل ــدم الأمــان. في الوقــت ذات تشــعر بع
حيــث رفــض أقاربهــا تقبّــل زواجهــا مــن هانــي بســبب أصولــه الصوماليــة. 
في وقــتٍ لاحــق مــن عــام 2013 عندمــا تدخــل تنظيــم القاعــدة في أبــن، 
ــع انتفاضــة  ــت م ــودة تزامن ــى عــدن إلا أن هــذه الع ــودة إل ــرح الع ــررت ف ق
ــد هنــاك أمــان  ــم يعُ الجنوبيــن الانفصاليــن* ضــد الحكومــة المركزيــة، فل

في أي مــكان. 

جنة عدن المفقودة  
فرح )35 عاماً( – اليمن

ــوب في اليمــن إلا في تســعينيات القــرن الماضــي، إذ شــكّل الإقليمــان كيانــن  ــم يتحــد إقليمــا الشــمال والجن * ل
ــوب اليمــن. ــون باســتقلال جن ــادى الجنوبي ــة. في عــام 2013، ن ــن لســنوات طويل منفصل
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ــون في  ــن اليمني ــم يكُ ــى الأردن، فل ــرار إل ــى الف ــه عل ــرح ابنت ــد ف شــجّع  وال
ذلــك الوقــت بحاجــة إلــى تأشــيرة لدخــول البــاد. اعتمــدت فــرح علــى 
ــا  ــد زواجه ــا عن ــت عليه ــي حصل ــا وباعــت بعــض المجوهــرات الت مدخراته
ــف        ــي )أل ــال يمن ــف ري ــي 250 أل ــي كلفــت حوال ــران، الت ــر الطي ــع تذاك لدف
دولار/ســبعمئة دينــار أردنــي( لــكل تذكــرة، وقــد ســاعدها والدهــا في تغطيــة 

ــف.  ــة المصاري بقي

الوصول إلى الأردن 

في عــام 2013، وصلــت فــرح برفقــة زوجهــا هانــي وطفليهــا إلــى الأردن. 
في الشــهر الأول مــن وصولهــم، عاشــوا مــع صديــق هانــي الصومالــي في 
بيــتٍ يقــع في وســط عمّــان، واســتطاعوا تغطيــة حاجاتهــم الأساســية بفضــل 
ــغ يصــل إلــى حوالــي  المدخــرات التــي جلبوهــا معهــم، إذ كان بحوزتهــم مبل
خمســمئة دولار )350 دينــاراً أردنيــاً(. كانــت فــرح حامــاً في شــهرها الثالــث 

بطفلهــا الثالــث في ذلــك الوقــت. 

وبعــد مضــي الشــهر الأول، انتقلــوا للإقامــة مــع صديــق صومالــي آخــر، 
ــن يعيشــون في الحــي  ــه. وشــجّع الشــباب الذي ــة في منزل فاســتأجروا غرف
ذاتــه هانــي علــى إيجــاد عمــل في مصنــع في ســحاب، وهــي بلــدة صناعيــة 
في ضواحــي العاصمــة عمّــان ومعروفــة بــن أوســاط المجتمــع اليمنــي، 
ــان. ظــل هانــي عاطــاً  ــم يجِــد عمــاً هنــاك وعــاد إلــى عمّ ولكــن هانــي ل
عــن العمــل لمــدة أربعــة شــهور، فاســتمر الثنائــي في الإنفــاق مــن مدخــرات 

ــا.  ــاً أخــرى مــن مجوهراته ــرح قطع ــة، وباعــت ف العائل

ــان، قــرّرت فــرح وزوجهــا الانتقــال  بعــد خمســة شــهور مــن الإقامــة في عمّ
إلــى منــزل آخــر في الحــي ذاتــه والاســتقلال عــن الآخريــن. تقــول فــرح 
»صحيــح أن زوجــي صومالــي، ولكننــا نشــأنا كيمنيــن، فقــد عــاش زوجــي 
طيلــة حياتــه في اليمــن و أردت أن أتمتــع بالخصوصيــة«. اعتــاد هانــي علــى 
الخــروج كل يــوم برفقــة الشــباب الآخريــن وقبــول أعمــال بســيطة تؤمــن لــه 
مــا بــن ثلاثــة إلــى خمســة دنانيــر يوميــاً )مــن أربعــة إلــى ســبعة  دولارات(. 
واجــه الثنائــي صعوبــة كبيــرة في تأمــن الإيجــار البالــغ مئــة  دينــار، وتلبيــة 
حاجــات العائلــة البســيطة، وبالــكاد تمكنــا مــن الصمــود في تلــك الســنة، كمــا 
أنفقــا كل المدخــرات التــي جلباهــا مــن اليمــن. في عــام 2014، وُلــد ابنهمــا 
الأصغــر ســناً وحصــا علــى مســاعدة بســيطة مــن المفوضيــة الســامية 
لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بقيمــة مئــة دينــار، ولكــن زادت مصاريــف 
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ــر  ــن أكب ــن آخري ــولادة وطفل ــث ال ــة الأمــد بوجــود طفــل حدي ــة طويل العائل
ســناً. 

في عــام 2015، وصلــت إلــى مســامع فــرح أنبــاء تفيــد بــأن أخوالهــا، الذيــن 
مــا يزالــون منزعجــن مــن زواجهــا مــن هانــي، آتــون إلــى الأردن للبحــث 
ــة  ــى عــدن برفق ــادت إل ــا فع ــا منه ــام أخواله ــا. خشــيت فــرح مــن انتق عنه
ابنتهــا وابنيهــا لحمايتهــم جميعــاً، واضطــرت مــرة أخــرى لبيــع مجوهراتهــا 
لتتمكّــن مــن دفــع تذاكــر الذهــاب والعــودة. وعندمــا عــرف أخوالهــا بعودتهــا       

إلــى اليمــن، قــرروا اللحــاق بهــا ســريعاً.      

كانــت الحــرب قــد اندلعــت في اليمــن، وكانــت فــرح تقيــم في منــزل زوجهــا 
إلــى أن أصبحــت المنطقــة غيــر صالحــة للســكن في ظل التفجيــرات المتكررة. 
في عجالــة، قــررت فــرح أن تلتحــق بوالدهــا في أبــن، ولكنــه شــجعها علــى 
مغــادرة اليمــن مــرة أخــرى. في هــذه المــرة، كان عليهــا أن تســافر بــراً إلــى 
عُمــان، لأن مطــار عــدن كان مغلقــاً، لتســافر إلــى الأردن مــرة أخــرى عبــر 
قطــر. تلقــت فــرح مســاعدة ماليــة مــن رجــل أعمــال يمنــي* ســاعدها أيضــاً 

في الحصــول علــى التأشــيرة )24(. 

استقرار أم مجرد تعايش؟ 

وصلــت فــرح إلــى الأردن مــرة أخــرى في أواخــر عــام 2015. كان هانــي 
ــأمم المتحــدة لشــؤون  ــة الســامية ل ــد ســجلا مســبقاً في المفوضي ــرح ق وف
اللاجئــن في عــام 2013، بعــد مــرور أســبوعين مــن وصولهمــا إلــى الأردن، 
وذلــك بنــاءً علــى اقتــراح مــن أصدقائهمــا الصوماليــن، ولكــن عــودة فــرح 
إلــى اليمــن عقّــدت ملفهمــا في المفوضيــة. نتيجــةً لذلــك، تم تأجيــل مقابلــة 
الاعتــراف بحالــة اللجــوء إلــى عــام 2020، مــا يعنــي عقــد أن المقابلــة بعــد 

مضــي أكثــر مــن ســت ســنوات علــى وجودهمــا في الأردن. 

ــةً في  وكمــا حــدث مــع فــرح بالضبــط، يواجــه العديــد مــن اليمنيــن صعوب
الحصــول علــى الاعتــراف بهــم كلاجئــن، إمــا لعودتهــم إلى اليمــن في مرحلة 
مــا أثنــاء إقامتهــم في الأردن أو لأن المفوضيــة تعتبــر المــدن التــي قدمــوا منهــا      

مــن المناطــق »المســتقرة مــن الناحيــة الجيوسياســية« في اليمــن. 

* كمــا حــدث مــع فــرح بالضبــط، تلقــى مشــاركون يمنيــون آخــرون )عائــات وطلبــة( المســاعدة الماليــة مــن رجــال 
أعمــال يمنيــن في الخــارج )في مصــر، والأردن وماليزيــا( أو في اليمــن. )في مصــر، والأردن وماليزيــا( أو في 

اليمــن. 



الأمل في إيجاد »الوطن«31

أثنــاء وجــود فــرح في اليمــن، كان هانــي قــد وجــد عمــاً في المصانــع الواقعــة 
في ســحاب، لينتقــا تاليــاً إلــى شــقة في وســط عمّــان بعــد عودتهــا إلــى 
الأردن، ويبــدأ الثنائــي ببنــاء حياتهمــا معــاً في البــاد. وعندمــا دخلــت ابنــة 
فــرح إلــى المدرســة، بــدأت بالتعــرف إلــى أشــخاص جــدد، وخصوصــاً مــن 
النســاء، وكان معظــم مــن التقــت بهــم صوماليــي الجنســية. تقــول فــرح 
ــاس  ــي، ســيكون معظــم الن ــن رجــلٍ صومال ــة م ــرأة يمني ــزوج ام ــا تت »عندم
الذيــن تعرفهــم مــن الصوماليــن. لا أعــرف الكثيــر مــن المواطنــن اليمنيــن 
في الأردن«. ومــن خــال شــبكتها الاجتماعيــة المتناميــة، اســتطاعت أن تجــد 

ــة وفــرص التدريــب.   ــات الخيري معلومــات عــن المســاعدات، والجمعي

وعندمــا أصبحــت تعــرف الحــي الــذي تقطنــه بشــكل أفضــل، كوّنــت فــرح 
علاقــات جديــدة مــع جيرانهــا مــن الأردنيــن، وخصوصــاً أصحــاب المحــال 
التجاريــة الذيــن ســمحوا لهــا أن تشــتري حاجيــات المنــزل الأساســية بالدين. 
كانــت هــذه إســتراتيجية أساســية للتأقلــم وضمــان وجــود الطعــام في المنــزل 

في الأوقــات التــي لــم يتمكــن هانــي فيهــا مــن إيجــاد أي عمــل. 

في عــام 2017، وجــد هانــي وظيفــة مســتقرة كطــاهٍ في مطعــم وجبــات       
خفيفــة في شــارعٍ تجــاري قريــب مــن منزلهــم. عمــل هانــي مــن دون تصريــح 
عمــل لقــاء راتــبٍ شــهري يبلــغ 175 دينــاراً أردنيــاً )250 دولاراً(، وبالرغــم 
مــن براعتــه في طهــي الأكلات اليمنيــة إلا أن راتبــه قــد انخفــض بســبب 
عــدم حصولــه علــى تصريــح عمــل. لــم يغــطِ الراتــب ســوى مصاريــف إيجــار 
منــزل العائلــة، وكان علــى فــرح أن تســتدين مــن العديــد مــن محــال بيــع المواد 
ــذا تراكمــت  ــة. هك ــا اليومي ــة حاجــات عائلته ــم لتلبي ــة في منطقته التمويني
ديــون العائلــة لتصــل إلــى 340 دينــاراً أردنيــاً )480 دولاراً(، وســدّدت جــزءاً 
ــاً  ــاراً أردني ــى المســاعدة الشــتوية بقيمــة 270 دين ــت عل ــا عندمــا حصل منه

ــة.  ــن المفوضي )380 دولاراً( م

تــرك هانــي وظيفتــه عندمــا امتنــع صاحــب العمــل عــن دفــع الراتــب، الــذي 
تعــرّض لتخفيضــه أكثــر مــن مــرة، كمــا ســكنه القلــق مــن احتمــال إلقــاء 
القبــض عليــه مــن قبــل الشــرطة الأردنيــة بســبب عملــه دون تصريــح. وفي 
حــال قيــام الســلطات الأردنيــة بترحيــل هانــي إلــى اليمــن، فســيكون عليــه 
ــه الشــخصي أيضــاً في خطــر بســبب  ــه وســيكون أمن ــه وأطفال ــرك زوجت ت

خوفــه مــن عائلــة والــدة فــرح. 
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الغرق في الديون 

ــن لــدى فــرح وهانــي شــبكات دعــم مالــي موثوقــة في الأردن، و دون  لــم يكُ
وجــود مصــدر دخــل لهمــا، لــم يكُــن أمــام فــرح ســوى بيــع مجوهراتهــا التــي 
تحمــل قيمــة عاطفيــة كبيــرة بالنســبة لهــا. اعتمــد الثنائــي بشــكل كبيــر 
علــى الاســتدانة مــن متاجــر الحــي، وكان بإمكانهمــا اســتدانة مبالــغ صغيــرة 
مــن أصدقــاء صوماليــن، مّمــن يحصلــون علــى مســاعدة شــهرية أو يعملــون 
بوظائــف مســتقرة. مــا بــن الحــن والآخــر، كانــا يتلقيــان مبلغــاً مــن المــال 
إمــا مــن ذوي فــرح أو مــن أختهــا المقيمــة في كنــدا، وخصوصــاً في حــالات 
الطــوارئ الطبيــة. تعانــي فــرح مــن ســوء التغذيــة واحتاجــت إلــى المبيــت 
في المستشــفى ذات مــرة لمــدة أســبوعين كاملــن، وبصفتهــا مواطنــة يمنيــة، 

مثلّــت تكاليــف العــاج الطبــي المرتفعــة ضربــة قاســية للعائلــة. 

عندمــا انتشــر فيــروس كورونــا، تدهــور وضــع هانــي وفــرح المالــي أكثــر 
فأكثــر، إذ واجــه هانــي صعوبــة كبيــرة في إيجــاد عمــل مســتقر كطــاهٍ، لأن 
المطاعــم أغلقــت أبوابهــا جــراء الخســائر الماليــة التــي تكبدتهــا، فتضاعفــت 
ــا  ــر مــن العــام 2020، كان ديونهمــا بســرعة. في شــهر تشــرين الأول/نوفمب
مدينــن لصاحــب المنــزل بحوالــي 540 دينــاراً أردنيــاً )740 دولاراً( مقابــل 
الإيجــار. وكانــا مدينــن بـــ216 دينــاراً أردنيــاً )305 دولاراً( لمحــات تجاريــة 
مختلفــة مقابــل فواتيــر الكهربــاء، والميــاه والهاتــف. ويضُــاف إلــى ذلــك مبلــغ 
405 دينــاراً أردنيــاً )572 دولاراً( مــن الديــون التــي لــم يدفعاهــا منــذ فتــرة 
ــي  ــغ حوال ــة يبل ــن العائل ــي دي ــي أن إجمال ــا. هــذا يعن ــة كورون ــل أزم ــا قب م

1.200 دينــار أردنــي )1.600 دولار(. 

في ظــل وضعهمــا المالــي الحالــي، يبــدو ســداد هــذه الديــون مســتحيلًا، 
الأمــر الــذي يسُــبّب ضغطــاً نفســياً هائــاً علــى فــرح. »يحزننــي هــذا الديــن 
الكبيــر المترتــب علــي، أشــعر بالقلــق طيلــة الوقــت ولا أنــام جيــداً. كلمــا 
مشــيت في الشــارع ومــررت مــن أمــام المتجــر، أشــعر بالقلــق حتــى وإن لــم 

ــه بكلمــة«.  ــوّه صاحب يتف

التفكير في المستقبل 

كانــت المعيشــة في الأردن، ولا تــزال، منهكــة لفــرح وهانــي. يرغــب هانــي 
في مغــادرة الأردن إلــى بلــدٍ يســتطيع أن يجــد فيــه عمــاً مناســباً ويهتــم 
ــن إلا  ــر ممك ــاء في الأردن غي ــأن البق ــرح ب ــد ف ــا يجــب، وتعتق ــه كم بأطفال
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في حــال حصــول العائلــة علــى الإقامــة ووصولهــا إلــى فــرص جيــدة لتعليــم 
أطفالهمــا. لا يمكــن للعائلــة أن تظــل مســكونة بالخــوف مــن التوقيــف أو 

ــا. ــاق عليه ــن الإنف ــة الوالدي ــال مــن الشــرطة لمجــرد محاول الاعتق

 لــم تكُــن فــرح واضحــة بشــأن المســارات التــي يمكنهــا أن تســلكها لبنــاء 
مســتقبل أفضــل فقالــت بأنهمــا يســتطيعان الســفر إلــى مصــر أو ماليزيــا 
كمــا فعــل غيرهــم مــن اليمنيــن، ولكنهمــا لا يملــكان المــال الــكافي، ويخشــيان 
مــن ترحيلهمــا إلــى اليمــن حيــث يتعرضــان إلــى تهديــدات تّمــس أمنهمــا. 

لهــذا الســبب، ينتظــر الاثنــان إعــادة التوطــن عــن طريــق المفوضيــة الســامية 
لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، ولكنهمــا لا يســتطيعان التفكيــر بجديــة 
في الأمــر بســبب قلــة المعلومــات المتوفــرة لديهمــا. تقــول فــرح »مــن الصعــب 
جــداً التحضيــر للمســتقبل دون معرفــة مــا ســيحدث وزمــن حدوثه أساســاً«.

  
وبينمــا همــا ينتظــران حــدوث التغييــر، تأمــل فــرح أن تحصــل العائلــة علــى 
ــا الأساســية، وترغــب أيضــاً  ــة حاجاته ــة الشــهرية لتغطي المســاعدة النقدي
ــا،  ــاء مهاراته ــا بوســعها لبن ــت م ــي. حاول ــا هان ــل ومســاعدة زوجه في العم
فأكملــت دراســة الدبلــوم في اللغــة الإنجليزيــة، وحضــرت دورة في الطهــي، 
ــر  ــا حضــرت دورة غي ــل. كم ــى أي عم ــور عل ــم تســاعدها في العث ــا ل ولكنه
رســمية في الخياطــة مــع خيــاط أردنــي برفقــة صديقتهــا الصوماليــة، غيــر 
أنهــا لــم تتمكــن مــن ممارســة هــذا العمــل في المنــزل لأنهــا لا تملــك ماكينــة 
خياطــة. تأمــل فــرح كذلــك في أن تتعلــم فــن الماكيــاج أو تصليــح الكهربائيات، 

أو أي مهــارة قــد تســاعدها في جنــي دخــل مــادي.      

علــى الرغــم مــن كل التحديــات التــي واجهتهــا فــرح، تمتــاز عزيمتهــا في      
ــا لا  ــاء في الأردن، ولكنه ــوّد البق ــا ت ــع أنه ــام. وم ــاة مســتقرة بالإله ــاء حي بن
تشــعر بالتفــاؤل في ظــل المعطيــات الحاليــة. تقــول فــرح »أصعــب مــا في 
الأمــر هــو عــدم الشــعور بالاســتقرار هنــا بســبب عــدم وجــود عمــل منتظــم 
لزوجــي«. إنهــا تشــعر بقلــة الحيلــة، فهــي تريــد أن تتحكــم بمســتقبلها ولكــن 
ليــس بمقدورهــا ذلــك. في نهايــة المطــاف، لا يســعها إلا أن تطلــب مــن الله، 
مثلمــا يطلــب كثيــرون غيرهــا، أن يختــار لهــا قــدراً أو مســتقبلًا أفضــل.           
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وضع »اللاجئ« يقيد 
أباً يحاول جاهداً 

الإنفاق على عائلته 



36البقاء من أجل الصراع

يقيــم عبــد الرحمــن، وهــو لاجــئ صومالــي وأب لســبعة أطفــال، في الأردن 
منــذ عــام 2013، ولكــن هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يطلــب فيهــا اللجــوء. 
الأهليــة في  الحــرب  مــن  الرحمــن  عبــد  فــرّ  التســعينيات،  منتصــف  في 
الصومــال، وطلــب اللجــوء في اليمــن. وبعــد حوالــي 18 عامــاً مــن محاولــة 
بنــاء حيــاة مســتقرة في اليمــن، أجُبــر مــرة أخــرى علــى الهــروب عندمــا 
اندلعــت الحــرب في البــاد. كالعديــد مــن اللاجئــن الصوماليــن، وصــل 
عبــد الرحمــن إلــى الأردن بجــواز ســفر يمنــي، والــذي كان كافيــاً وفقــاً 
للقانــون الأردنــي لدخولــه البــاد دون الحصــول علــى تأشــيرة بخــاف جــواز 
ســفره الصومالــي الــذي يتطلــب إذنــاً إضافيــاً. وصلــت زوجتــه إلــى الأردن 
قبــل وصولــه بعــام واحــد بتأشــيرة عــاج، ومــن ثــم وصــل أطفالــه إلــى البــاد 

لاحقــاً بجــوازات ســفر يمنيــة أيضــاً عــن طريــق وســيط. 

مريحــاً  ماديــاً  مقارنــة بوضعــه في الأردن، عــاش عبــد الرحمــن وضعــاً 
في اليمــن كمــا كان أكثــر اندماجــاً في مجتمعــه. علــى الرغــم مــن وضعــه 
القانونــي كلاجــئ في اليمــن أيضــاً إلا أنــه اســتطاع الوصــول إلــى جميــع  
الخدمــات الماليــة والاجتماعيــة المتوفــرة في البــاد، ولــم يواجــه أي قيــود 
بخصــوص الوصــول إلــى فــرص العمــل إذ عمــل كمقــدم رعايــة في مدرســة، 
بينمــا أدارت زوجتــه مشــروعاً صغيــراً لبيــع الملابــس والعطــور. يقــول عبــد 
الرحمــن »يمكنــك العمــل حيثمــا تشــاء في اليمــن، وبــدء مشــروعك الخــاص، 
والحصــول علــى أيــة وثائــق تحتاجهــا للتعامــل مــع المؤسســات الماليــة، ولكنني 

ــا«.  وجــدت العكــس في الأردن. كل شــيء صعــب هن

ســاعد أصدقــاء عبــد الرحمــن في اليمــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
تغطيــة مصاريــف الســفر مــن اليمــن إلــى الأردن. وفي الأســابيع الأولــى التــي 
قضاهــا في الأردن، حصــل علــى مســاعدة مــن صوماليــن آخريــن، ليقيــم  في 
الحــي الصومالــي في جبــل عمّــان كمــا ســجّلت زوجتــه في المفوضيــة الســامية 
لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن إذ كانــت قــد وصلــت إلــى البــاد قبــل 
ــه المســاعدة  ــد الرحمــن وعائلت ــداءً مــن عــام 2014، تلقــى عب ــا. وابت زوجه
النقديــة الشــهرية والتــي تبلــغ قيمتهــا 280 دينــاراً، والتــي كانــوا يحصلــون 

أحزان أب لاجئ 
عبد الرحمن )47 عاماً( – الصومال 
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علــى جــزء منهــا في صــورة قســائم غذائيــة يقدمهــا برنامــج الغــذاء العالمــي، 
ولكنهــا عجــزت عــن كفايــة حاجــات العائلــة الكبيــرة. 

مصادر الرزق بعيدة المنال 

لــم يتمكــن عبــد الرحمــن مــن تأمــن أي مصــدر دخــل آخــر فــا يسُــمح لــه 
بالعمــل إن كان مســجّلًا كلاجــئ صومالــي. في المقابــل، وافــق عبــد الرحمــن 
علــى العمــل بأجــر يومــي في قطــاع الإنشــاءات لتخفيــف العــبء المــادي علــى 
عائلتــه، ولكنــه تعــرّض للتوقيــف عــدة مــرات مــن قبــل مفتشــي العمــل، الذيــن 
ــد  ــى تعهــد يفي ــع عل ــه كلاجــئ في الأردن ليوقّ ــراف ب هــددوه بفقــدان الاعت
بعــدم عودتــه إلــى العمــل دون تصريــح مــرة أخــرى. وفي آخــر مــرة تعــرّض 
فيهــا للتوقيــف، تلقــى عبــد الرحمــن إشــعاراً أخيــراً مفــاده بأنــه قــد يواجــه 
عقوبــة الترحيــل إن ألُقــي القبــض عليــه أثنــاء عملــه بصــورة غيــر قانونيــة 
مجــدداً. شــعر بالقلــق مّمــا قــد يحــدث لعائلتــه في حــال تنفيــذ التهديــد 
وترحيلــه بالفعــل مقــرّراً بأنــه لا يقــوى علــى مواجهــة هــذا الخطــر بعــد 
ذلــك. بعــد الإحبــاط الــذي ســبّبته لــه هــذه الحادثــة، فقــد كل أمــل محتمــل       

بإيجــاد وظيفــة في الأردن. 

زاد واقــع تســجيل عبــد الرحمــن كلاجــئ صومالــي بالرغــم مــن حيازتــه 
ــاً مــن تعقيــد وضعــه القانونــي. بســبب قضيــة »الجنســية  جــواز ســفر يمنيّ
أيضــاً،  المعقــد  الترحيــل  الرحمــن خطــر  عبــد  يواجــه  هــذه،  المزدوجــة« 
ــداً عــن مســألة  ــة في الأردن. وبعي ــل بحري ــى التنق ــه عل ــا يحــد مــن قدرت م
الوثائــق، يواجــه عبــد الرحمــن صعوبــة مــن حيــث اللغــة، ويحُــاول تجنــب أي 
تعامــل محتمــل مــع الســلطات الرســمية قــدر الإمــكان بســبب عجــزه عــن            

ــن.   ــع الآخري ــة م ــة العربي ــد باللغ التواصــل الجيّ

مدفوعــاً بدخلــه المحــدود، يعتمــد عبــد الرحمــن علــى اســتدانة المــال كمثلــه 
في ذلــك مثــل الكثيــر مــن اللاجئــن الفقــراء في الأردن، لتلبيــة حاجــات 
بالديــن  الأساســية  المنــزل  وحاجيــات  الأكل  يشــتري  البســيطة.  عائلتــه 
بشــكل مســتمر مــن المحــات الواقعــة في الحــي الــذي يســكنه. التقينــا 
بعبــد الرحمــن علــى مــدار 18 شــهراً، وكان خــال هــذه الفتــرة مدينــاً بمبلــغ 
يتــراوح مــا بــن 150 إلــى 200 دينــار أردنــي لهــذه المحــات. ومــع كل راتــب 
أو مســاعدة شــهرية يحصــل عليهــا، كان عليــه أن يــوازن بــن الإنفــاق علــى 
حاجــات عائلتــه الحاليــة أو ســداد ديونــه الســابقة. في بعــض الأحيــان، 
اســتطاع أن يســدّد ديونــه بالكامــل عنــد حصولــه علــى المســاعدة الإضافيــة 
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الشــتوية مــن المفوضيــة، ولكــن حلقــة الديــن لا تــزال مســتمرة ولا يــرى لهــا 
ــة.  ــد الرحمــن أي نهاي عب

إذ        لــه،  بالنســبة  ســوءاً  الوضــع  ازداد  كورونــا،  فيــروس  انتشــر  عندمــا 
أصبــح مــن الأصعــب علــى اللاجئــن إيجــاد عمــل، خصوصــاً في ظــل تشــديد 
الرقابــة علــى العمــل غيــر القانونــي، الأمــر الــذي جعلــه يســتبعد مجــرد 
التفكيــر في البحــث عــن عمــل ثانيــة. اعتمــدت العائلــة تمامــاً علــى المســاعدة 
ــغ  ــاً بمبل ــد الرحمــن مدين ــة عــام 2020، كان عب ــن، وفي نهاي ــة والدي النقدي
مئتــي دينــار أردنــي لمحــات البقالــة، فكانــت الاســتدانة منهــا هــي الطريقــة 
ــة حاجاتهــا البســيطة. ومــن أجــل  ــى تلبي ــة عل ــي تعــن العائل الأساســية الت
الحفــاظ علــى هــذه العلاقــة مــع محــات البقالــة، يلجــأ عبــد الرحمــن إلــى 
ســداد مبالــغ صغيــرة باســتمرار مــن المســاعدة النقديــة التــي يحصــل عليهــا 

حتــى يتمكــن مــن الاســتدانة مجــدداً. 

معاناة الأب 

ــة عبــد الرحمــن إلــى رعايــة طبيــة مســتمرة       يحتــاج ثلاثــة مــن أفــراد عائل
مــا يفاقــم مــن حــدة الضغوطــات الماليــة. عانــت زوجتــه مــن إصابــة في 
عمودهــا الفقــري في اليمــن، الأمــر الــذي دفعهــا إلــى المجــيء إلــى الأردن في 
المقــام الأول. وعلــى الرغــم مــن زياراتهــا المتكــررة إلــى المؤسســات الصحيــة 
علــى مــدار الســنين، إلا أنهــا مــا تــزال تعانــي مــن إصابتهــا التــي تحــد 
ــوام  ــن ذات الأع ــد الرحم ــة عب ــي ابن ــا تعان ــة. كم ــى الحرك ــا عل ــن قدرته م
الثمانيــة مــن متلازمــة داون وبــذا فهــي بحاجــة إلــى نمــط مختلــف مــن 
الرعايــة والتعليــم، ولكنــه لــم يفلــح في تحصيــل  دعــم حقيقــي مــن المنظمــات 
الإنســانية لتلبيــة حاجاتهــا. أيضــاً، يعانــي أحــد أبنائــه كذلــك مــن مشــاكل 

ــة هــو الآخــر.  ــى إجــراء فحوصــات دوري في النظــر تحيجــه إل

وســط كل هــذه التحديــات، أعطــى عبــد الرحمــن الأولويــة لتعليــم أطفالــه 
علــى الــدوام مــع فخــره بذلــك. كان يســعى إلــى نقــل أطفالــه إلــى مدرســة 
ــت  ــك الوقــت، غطّ ــاً، وفي ذل ــك فع ــق ذل ــة أخــرى، واســتطاع تحقي حكومي
بذلــك  المانحــن  اهتمــام  كان  عندمــا  الدراســة  تكاليــف  كل  المفوضيــة 
ــاً آخــر يتمثــل في تأمــن تكاليــف المواصــات  ــه واجــه تحدي ملحوظــاً، ولكن
وغيرهــا مــن المصاريــف الضروريــة ليتدبــر أمــره في نهايــة المطــاف. أمــا 
ــام المانحــن بدعــم تعليــم الأطفــال غيــر الســوريين  اليــوم، فقــد قــلّ اهتم
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للأســف، وقــد فُرضــت الرســوم علــى الأطفــال غيــر الســوريين مــا دون 
الصــف الثامــن بســبب تغيــر السياســات المتعلقــة بدعــم التعليــم. يعنــي هــذا 
أن علــى عبــد الرحمــن أن يدفــع مــا مجموعــه 135 دينــاراً أردنيــاً لأطفالــه، 

ــداً.  ــاً جدي ــاً مادي ــه عبئ ــذي يحُمّل الأمــر ال

في ظــل المعانــاة الدائمــة لتأمــن الحاجــات اليوميــة الأساســية، وغيــاب 
الوصــول إلــى العمــل القانونــي والمســتقبل غيــر الواضــح، فقــد عبــد الرحمــن 
كل أمــل بمســتقبل أفضــل. لــم يســتطع أن يحــرز أي تقــدم في الأعــوام 
الثمانيــة التــي قضاهــا في الأردن، فيقــول عــن ذلــك »أشــعر بضغــط جســيم 
كونــي أبــاً مســؤولاً عــن عائلــة كبيــرة. صحتــي جيــدة وأنــا قــادر علــى العمــل، 
ولكــن لا يسُــمح لــي بذلــك. في بعــض الأحيــان، يســألني أطفالــي عــن ســبب 
عــدم عملــي للإنفــاق عليهــم، وتؤثــر هــذه المســألة علــى صحتــي النفســية«. 
ليــس لــدى عبــد الرحمــن ســوى أدوات محــدودة للتعامــل مــع الضغــوط 
النفســية التــي يمــر بهــا، ولا يســعه إلا أن يدعــو الله كــي يســاعده  في التغلــب 
علــى هــذا الوضــع علــى حــد تعبيــره. يقــول عبــد الرحمــن »عندمــا أشــعر 
بالاكتئــاب لإخفاقــي في العثــور علــى عمــل، أعــود إلــى المنــزل إلــى زوجتــي 
وأطفالــي الذيــن يتفهمــون توتــري. يســألونني عــن ســبب غضبــي، فأخبرهــم 
بأننــي غاضــب لأننــي فشــلت في العثــور علــى وظيفــة. يحاولــون تهدئتــي 

وتشــجيعي قائلــن بــأن هــذه الأيــام ســتمر«. 

التمسك بالأمل وسط القلق من المجهول 

في ظــل الوضــع الحالــي في الأردن، يعتقــد عبــد الرحمــن بأنــه لــن يســتقر 
ماديــاً إلا في حــال إعــادة توطينــه في دولــة ثالثــة، حيــث يســتطيع أن يمــارس 
الــذي  الوحيــد  »الدائــم«  الحــل  هــو  هــذا  بحريــة.  الاقتصاديــة  حقوقــه 
يعتقــد بأنــه ممكــن. يقــول عبــد الرحمــن »ســيكون مــن الضــروري معرفــة 
ــن بشــأن  ــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئ مــا تخططــه المفوضي
مســتقبلنا حتــى نتمكــن مــن اتخــاذ القــرارات بنــاءً علــى ذلــك. علــى ســبيل 
المثــال، يمكننــا الانتقــال إلــى مناطــق أخــرى في الأردن، والعيــش في القــرى 
ــاة ذات تكاليــف أدنــى. ولكــن لســوء الحــظ، فهــذه  حتــى، ســعياً لعيــش حي

ــا«.                المعلومــات ليســت بحوزتن

يــزور عبــد الرحمــن المفوضيــة ويهاتــف موظفيهــا باســتمرار أمــاً في ســماع 
بالأمــر  ليــس  المنشــودة  المعلومــة  ولكــن الحصــول علــى  أي مســتجدات، 
الســهل. تتطلــب الزيــارة الواحــدة إلــى مكتــب المفوضيــة الانتظــار في الصــف 
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لســاعات، ومــن ثــم يواجــه صعوبــة أخــرى تتمثــل في افتقــاره إلــى مهــارات 
الحديــث باللغــة العربيــة. في آخــر مقابلــة لــه في أواخــر عــام 2020، أعلمــت       
المفوضيــة عبــد الرحمــن بأنهــا تنظــر في ملــف عائلتــه لإعــادة التوطــن. ولــم 
يحصــل علــى أيــة معلومــات إضافيــة حــول موعــد الســفر أو الوجهــة التــي 
يمكــن أن ينتقلــوا إليهــا، ولكــن هــذا الخبــر كان كافيــاً ليبعــث شــيئاً مــن 

الأمــل بالمســتقبل بالنســبة للعائلــة. 

عبــد الرحمــن أب متفــانٍ يــوّد أن يحقــق مســتقبلًا أفضــل لعائلته، فيقول عن 
ذلــك »أطفالــي يكبــرون، وطلباتهــم تــزداد يومــاً بعــد يــوم، إلا أن مســتقبلهم 
مجهــول. يومــاً بعــد يــوم، أشــعر بــأن الظــروف تمنعنــي مــن الاضطــاع       
بمســؤوليتي كأب«. وفي ظــل عجــزه عــن الاندمــاج في الأردن أو العــودة إلــى 
الصومــال، يظــل عبــد الرحمــن عالقــاً بانتظــار إعــادة التوطــن. حتــى ذلــك 
الحــن، تواصــل متطلبــات الحيــاة اليوميــة التأثيــر ســلباً علــى رفــاه عائلتــه 

المــادي، والاجتماعــي والنفســي.
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الصراع بين الكرامة 
ومصدر الرزق 
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عملــت زهــرة )أم أنــور( وزوجهــا أحمــد في  وظائــف لائقــة في العاصمــة 
ــد  ــم الجيّ ــران التعلي ــزلاً وســيارة، ويوف ــكان من ــا يمتل ــاء، وكان ــة صنع اليمني
عندمــا   ،2015 عــام  في  تغيّــرت  حياتهمــا  أن  بيــد  وابنتيهمــا.  لابنيهمــا 
اضطــرا إلــى الهــروب إلــى الأردن لكــي لا يجُبــر الحوثيــون أولادهمــا علــى 
الانضمــام إلــى الجيــش. في الســنوات الأولــى في عمّــان، كان بإمكانهمــا 
الإنفــاق مــن مدخراتهمــا التــي جلباهــا معهمــا مــن اليمــن لتأمــن المســكن 
الجيــد، والعــاج الطبــي وعيــش حيــاة اجتماعيــة نشــطة في أوســاط المجتمع 

اليمنــي في الأردن. 

وفي عــام 2018، نفــد كل مــا بحوزتهمــا مــن مدخــرات، فحــاولا العمــل، 
إلا أنهمــا لــم يتمكنــا مــن الحصــول علــى تصريــح عمــل بصفتهمــا لاجئــن 
يمنيــن، وكان العمــل دون تصريــح ســيعرضهما لخطــر الترحيــل. حــاول 
الزوجــان البحــث عــن مســاعدة إنســانية مــن أي جهــةٍ كانــت، إلا أن ذلــك 
ــان بكرامتهمــا، فخســرا الأصدقــاء وواجهــا        أشــعرهما وكأنمــا همــا يضحيّ
صعوبــة في شــراء الأكل ودفــع الإيجــار، واضطــرا إلــى الاســتدانة لتلبيــة 

ــة.  ــة اليومي حاجــات العائل

أحلامٌ محتها الحرب 

تقــول زهــرة )أم أنــور( »عشــنا حيــاة الطبقــة الوســطى المريحــة في اليمــن. 
كنــا أنــا وزوجــي ســعيدين، فقــد كنــا موظفــن نســتلم رواتــب جيــدة. أطفالــي 
كانــوا ملتحقــن بالمدرســة، وكان بمقدورنــا أن نحلــم بالمســتقبل، لذلــك بنينــا 
منــزلاً لنــا. كان هــذا المنــزل شــاهداً علــى أحلامنــا كلهــا ولنــا في كل غرفــة 

فيــه ذكــرى«. 

ــاء،  ــة صنع ــوس مــن جامع ــى شــهادة البكالوري ــور( عل ــت زهــرة )أم أن حصل
وعملــت مديــرة مدرســة لســنوات عديــدة، وكانــت تحظــى بالاحتــرام في 
مجتمعهــا. أمــا زوجهــا، فعمــل مذيعــاً في التلفزيــون الوطنــي والإذاعــات،       

إلا أن ســيطرة الحوثيــن علــى العاصمــة قلبــت كل الموازيــن. 

أم اليمنيين 
زهرة )أم أنور( )40 عاماً( – اليمن 
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بصفتهــا مديــرة مدرســة، كانــت زهــرة )أم أنــور( تحــت أنظــار الحوثيــن 
طيلــة الوقــت، إذ تــرددوا علــى المدرســة باســتمرار  لنشــر أيدولوجيتهــم 
وحشــد الطلبــة للانضمــام إلــى جيشــهم. ذات مســاء، هــدّد مشــرف حوثــي 
بأخــذ ابــن زهــرة )أم أنــور( رغمــاً عنهــا. تقــول »أخبرتــه بــأن ينتظــر إلــى 
أن يجتــاز ابنــي  العامــة. لــم أنم ليــالٍ متواصلــة، خشــيت أن يأخــذوا ابنــي 

ــي«.  أو بنات

قــرّر الزوجــان بيــع كل أملاكهمــا ومغــادرة البــاد. في ذلــك الوقــت، كانــت      
مــن مصــر والأردن الوجهتــن الوحيدتــن بالنســبة لليمنيــن الباحثــن عــن 
ــى أواخــر  ــن دون تأشــيرات حت ــم دخــول البلدي مــاذ آمــن، إذ كان بإمكانه
ــة  عــام 2015. كانــت زهــرة )أم أنــور( قــد ســافرت إلــى الأردن مــرات قليل
قبــل ذلــك لتلقــي  العــاج الطبــي. ولهــذا الســبب، قــرّرا أن يأتيــا إلــى الأردن 
ــى الرغــم مــن تكاليــف الإيجــار  ــه بالراحــة عل ليســتقرا  في حــيٍّ شــعرا في

العاليــة نســبياً. 

من سيئ إلى أسوأ

 حــاول الاثنــان، زهــرة )أم أنــور( وزوجهــا أحمــد، أن يجــدا وظائــف في 
بســبب  رفضــاً  بــه لاقــى  تقدمــا  كل طلــب  ولكــن  الســابقين،  مجاليهمــا 
وضعهمــا القانونــي الــذي لا يســمح لهمــا بالعمــل في مثــل هــذه القطاعــات. 
بــا  مصــدر دخــل، اضطــرت العائلــة إلــى الإنفــاق مــن مدخراتهــا في 

الســنوات الثــاث الأولــى في عمّــان. 

لــم يقلقــا علــى المســتقبل البعيــد، طالمــا كانــا قادريــن علــى الإنفــاق مــن 
المدخــرات لدفــع الإيجــار، وتأمــن حاجــات العائلــة وعــاج زهــرة )أم أنــور(. 
علــى مــدار عامــن، كانــا يدفعــان مبلــغ  ســتمئة  دينــار أردنــي للإيجــار )846 
دولاراً( في الشــهر الواحــد، وهــو مبلــغ كبيــر حتــى في مدينــة مــن أغلــى المــدن 
ــى  ــا خطــة مســتقبلية  عل ــن لديهم ــم تك ــان، ول ــل عمّ ــي مث ــم العرب في العال

المــدى الطويــل. 

تقــول زهــرة )أم أنــور( »جئنــا إلــى الأردن دون أي خطــة في أذهاننــا. لــم نكُــن 
واثقــن بشــأن مســتقبلنا، ولــم نخطّــط لشــراء منــزل أو القيــام بــأي شــيء 
لتأمــن حياتنــا هنــا. كنــا ننفــق المــال، ومــن ثــم ننفــق المزيــد منــه. هــذا مــا 

فعلنــاه حتــى لــم يبــقَ معنــا شــيء منــه«. 
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أخــذت أحــوال العائلــة الماليــة بالتدهــور في عــام 2017، وذلــك عندمــا 
نفــدت مدخــرات العائلــة لينتقــل أفرادهــا إلــى شــقة ذات إيجــار أقــل، 
إذ كان الإيجــار الجديــد يعُــادل ثلــث الإيجــار القــديم بقيمــة 150 دينــاراً 
أردنيــاً )212 دولاراً( في الشــهر الواحــد. ولكــن، كانــت الشــقة في حالــة 
مزريــة، إذ تقــع في تســوية العمــارة ويمكــن وصفهــا علــى أنهــا مُظلمــة وتعانــي       
مشــاكل مــن حيــث الرطوبــة والعفــن. ومــن ثــم ســاء الوضــع أكثــر فأكثــر 
خــال فصــل الشــتاء، إذ كانــت تدفئــة المنــزل معطلــة ولــم يتوفــر المــال الــكافي 
لشــراء الــكاز. في تلــك الفتــرة، أصُيــب كل أفــراد العائلــة بالمــرض، ومــا أن 

ــى يمــرض الآخــر.            يشــفى أحدهــم حت

تشــرح زهــرة )أم أنــور( الوضــع قائلــة »هكــذا بــدأت معاناتنــا، هــل تعلمــون 
كيــف يشــعر المــرء عندمــا يعتــاد علــى أشــياء معينــة كالأكل ومــن ثــم لا 
يســتطيع شــراء هــذه الأشــياء مــرة أخــرى؟ نــأكل وجبــة واحــدة فقــط. 
أطفالــي لا يســتطيعون الدراســة، وهــذا أقســى مــا يواجهنــي. يقولــون لــي 
بأنهــم لا يســتطيعون التركيــز علــى الــدروس عندمــا تكــون بطونهــم خاويــة«. 
في تلــك الفتــرة، حدثهــم أحــد معارفهــم عــن المفوضيــة الســامية لــأمم 
ــع        ــا للتمت ــوا باســتطاعتهم  التســجيل فيه ــن، فعلم المتحــدة لشــؤون اللاجئ
ــل وتلقــي  المســاعدة الإنســانية. كمــا هــو الأمــر مــع  ــة مــن الترحي بالحماي
العديــد مــن اليمنيــن في الأردن، اســتغرق الاعتــراف بزهــرة )أم أنــور( 
وعائلتهــا كلاجئــن وقتــاً طويــاً. عندمــا التقينــا بهــم لآخــر مــرة في أواخــر 
عــام 2020، كانــوا مــا يزالــون ينتظــرون الحصــول علــى الاعتــراف بهــم 
كلاجئــن، وكان أحــد أبنائهــا هــو الوحيــد الــذي حصــل علــى هــذا الاعتــراف 
إذ ســجّل في المفوضيــة بشــكل منفصــل عنهــم. تعُلـّـق زهــرة )أم أنــور( بالقــول 

ــة«.  »ربمــا أمــوت قبــل أن يعترفــوا بــي كلاجئ

بصفتهــا طالبــة لجــوء غيــر ســورية، ليــس الحصــول علــى مســاعدة مــن 
المنظمــات الإنســانية التــي تركــز في عملهــا علــى دعــم الســوريين بالأمــر 
الســهل. تحصــل العائلــة علــى المســاعدة الشــتوية فقــط بقيمــة بســيطة تبلــغ 
130 دينــاراً أردنيــاً )180 دولاراً( مرتــن كل عــام، وتســاعدهم هــذه المعونــة 
في ســداد بعــض مــن ديونهــم المتراكمــة علــى مــدار الســنوات لبقالــة الحــي       
ــور( »ننتظــر المســاعدة  ــول زهــرة )أم أن ــاء. تق ــه والأصدق ــون ب ــذي يقيم ال
ــاز  ــة أو جه ــل الملابــس الدافئ ــى أمــل شــراء بعــض الأشــياء مث الشــتوية عل
تدفئــة جديــد، ولكننــا نضطــر إلــى ســداد الديــون المســتحقة علينــا بــدلاً مــن 

ذلــك«. 
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عنــد عجزهمــا عــن تلبيــة حاجــات العائلــة، بــدأت زهــرة )أم أنــور( وزوجهــا 
بالبحــث عــن أي عمــل يُــدر عليهمــا دخــاً. في كثيــر مــن الأحيــان، رُفضــت 
العمــل  أصحــاب  أن   ذلــك  أحمــد،  بهــا  تقــدم  التــي  التوظيــف  طلبــات 
اعتبــروا ســنه كبيــرة جــداً بالمقارنــة مــع العمــل المتوفــرة للرجــال اللاجئــن،       
كالعتالــة في ســوق الخضــار. عمــل أحمــد بشــكل متقطــع، ولكنــه لــم يؤمــن 
دخــاً تســتطيع العائلــة الاعتمــاد عليــه. أمــا زهــرة )أم أنــور(، فعملــت 
في تنظيــف  المنــازل لأشــهر قليلــة، وشــعرت بــأن هــذا العمــل، الــذي مــا       
تــزال عائلتهــا تجهــل أمــره، يهــن كرامتهــا خصوصــاً وأنهــا تحمــل مؤهــات 
علميــة متقدمــة. اضطــرت، في نهايــة الأمــر، إلــى تــرك هــذا العمــل بعــد أن 

ــه.       ــل أصحاب تعرضــت للتحــرش مــن قب

نبحــث عــن أي  بدأنــا  بأنــه »في عــام 2019،  أنــور(  )أم  أخبرتنــا زهــرة 
شــيء وأي مــكان يمكــن أن نحصــل علــى مســاعدة منــه دون أكاذيــب«. 
بــدأت تحضــر العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والــورش التــي كانــت تدفــع 
للمشــاركين »بــدل مواصــات«، وكانــت تذهــب إلــى مــكان التدريــب وتعــود 
منــه مشــياً علــى الأقــدام لتوفــر المبلــغ البســيط الــذي يتــراوح مــا بــن 
ــه  ــة وســبعة دولارات( وتشــتري ب ــن أربع ــا ب ــر )م ــى خمســة دناني ــة إل ثلاث

الخضــراوات لاســتهلاك العائلــة  ليــوم واحــد. 

ــات  ــون تداعي ــى المســاعدات والدي ــاد عل ــكل هــذه الظــروف، والاعتم كان ل
ينأيــان        بــدأ الاثنــان  فشــيئاً،  الزوجــن  وعائلتهمــا. شــيئاً  نفســية علــى 
عــن شــبكة علاقاتهمــا الاجتماعيــة، إذ تقــول زهــرة )أم أنــور( »عندمــا 
كنــا نملــك المــال، كان لدينــا العديــد مــن الأصدقــاء، وكان بيتــي مفتوحــاً 
تبــدّل  اليمنيــن«، ولكــن  كُنــت معروفــة باســم »أم  الــدوام.  للنــاس علــى 
الحــال عندمــا أصبحــت ظروفنــا الماديــة أصعــب. شــعرت وكأننــي لا أريــد 
أن تكــون لــي أي علاقــة بــأي شــخص، لأننــي لا أريــد شــفقتهم. لا أذهــب 
ــدي علاقــات مــع اليمنيــن الفقــراء والأردنيــن  ــى أعــراس اليمنيــن، ول إل
ــداً. إن هــذا في حكــم المســتحيل   ــب المــال مــن أصدقائــي أب ــن أطل فقــط. ل
ــم  ــم. يفه ــب منه ــن أطل ــت، ل ــو مُ ــى ل ــك، وحت ــي مــن ذل ــزّة نفســي تمنعن فع
أن                              دون  للعائلــة  المــال  ويقدمــون  يأتــون  أصدقائــي الحقيقيــون وضعــي، 

أســألهم ذلــك«. 
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خوف متزايد وفرص متضائلة 

ــة  خــال ســنة 2020، أثــرت الجائحــة وتداعياتهــا الاقتصاديــة علــى العائل
بشــكل كبيــر، إذ خســر اثنــان مــن رجــال العائلــة عملهمــا في قطــاع المطاعــم 
عندمــا شــدّدت الســلطات الرقابــة علــى العمــال الأجانــب مــن العاملــن       
دون تصاريــح. وتعــرض ابــن زهــرة )أم أنــور( للتوقيــف ذات مــرة وأجُبــر علــى 
ــح.  ــى تصري ــه عل ــى العمــل دون حصول ــه إل ــدم عودت ــد بع ــد يفي ــع تعه توقي
ومــن ثــم، لــم يرغــب أي منهــم في المخاطــرة والتعــرض للتوقيــف مــرة أخــرى. 
بالتزامــن مــع التشــدّد في تطبيــق قوانــن العمــل، وجّهــت الحكومــة الأردنيــة 
تعليماتهــا لليمنيــن لتصويــب أوضــاع إقامتهــم في الأردن من خلال الحصول 
ــد هــذا الإجــراء مكلفــاً وحســب، وإنمــا يهــدد  علــى تصريــح عمــل* . لا يعُّ
ــور(  ــة. تقــول زهــرة )أم أن ــي يتمتعــون بهــا مــن المفوضي ــة الت أيضــاً الحماي
»دفــع زوج صديقتــي 1,700 دينــار أردنــي )2,400 دولار أمريكــي( للحصــول 
ــه  ــة الممنوحــة ل ــح عمــل وتســديد غرامــات تجــاوز مــدة الإقام ــى تصري عل
ــا       ــف كم ــة في إيجــاد الوظائ ــان صعوب ــا يواجه في التأشــيرة. والآن، هــا هم
خســرا اعتــراف المفوضيــة بوضعهمــا. لا يمكننــا إلغــاء اعتــراف المفوضيــة، 
فلــو فعلنــا ذلــك، فــا يوجــد مــا يضمــن لنــا العثــور علــى  وظيفــة في الأردن. 

مســتقبلنا مجهــول«. 

اعتمــدت زهــرة )أم أنــور( وعائلتهــا علــى المســاعدات وطــرود المــواد الغذائية 
التــي يوزعهــا عــدد قليــل مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والســفارة اليمنيــة، 
ولكنهــا لــم تكُــن كافيــة. توّقــف متجــر البقالــة عــن بيــع الأغــراض لهــم بالدين 
ــى شــقة  ــوا إل ــا انتقل ــون الســابقة. كم ــن ســداد الدي ــوا م ــم يتمكن ــا ل عندم
بإيجــار أقــل، وهــي عبــارة عــن غرفــة صغيــرة علــى ســطح بنايــة، فدفعــوا 
ــاً للإيجــار )أي ســبعين دولاراً(، ولكــن الغرفــة كانــت  ــاراً أردني خمســن دين
صغيــرة جــداً علــى عائلــة كبيــرة كعائلتهــم. عــاوة علــى ذلــك، كانــت الغرفــة 
بــاردة ولــم يكُــن لديهــم وســيلة تدفئــة. لُحســن الحــظ، قــام أحــد أصدقــاء 
زهــرة )أم أنــور( اليمنيــن، الــذي لــم يكُــن متواجــداً في الأردن في ذلــك 

الوقــت، بالســماح لهــم بالإقامــة في شــقته لأشــهر قليلــة.

*عبّــر العديــد مــن المشــاركين اليمنيــن في بحثنــا عــن مخــاوف مشــابهة، وأكُــدّت  مشــروعية هــذه المخــاوف في 
تقريــر صــدر مؤخــراً عــن منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، والــذي وجــد بأنــه قــد تم بالفعــل ترحيــل طالبــي لجــوء 

يمنيــن بعــد تقدمهــم بطلــب للحصــول علــى تصريــح عمــل لتصويــب وضعهــم كمهاجريــن. 
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 التعايش مع المجهول 

مــن خلفيــة متعلمــة  تأتــي  أنــور( تجربــة عائلــة  )أم  تمثّــل قصــة زهــرة 
ومســتقرة ماديــاً، ولكــن حالهــا تغيّــر بســبب الوضــع غيــر المســتقر في الأردن. 
تقــول زهــرة »تصــوّر بأنــه لا يمكنــك العمــل، ولا تتلقــى أي مســاعدة بســبب 
وجــود رجــال في ســن العمــل في المنــزل. كيــف تتدبــر أمــرك إذن؟ مــن أيــن 

تأتــي بالمــال لشــراء الغــذاء والــدواء؟«. 

ــة، وتشــعر  ــذي تواجهــه العائل ــر ال ــي التحــدي الأكب ــكّل وضعهــم القانون يشُ
ومســتقبلهم في  أبنائهــا  تعليــم  حيــال  بالقلــق تحديــداً  أنــور(  )أم  زهــرة 
الأردن. حصــل ابنهــا الأكبــر علــى منحــة مــن منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة 
ــن قــد حصــل  ــه لــم يكُ ــه لــم يســتطع الســفر لأن للدراســة في الخــارج، ولكن
علــى شــهادة الاعتــراف بــه كلاجــئ. وعندمــا حصــل عليهــا أخيــراً، كان قــد 

ــى المنحــة.  ــه في الحصــول عل خســر فرصت

ــه  ــي من ــد تجن ــر ق ــدء مشــروع شــخصي صغي زهــرة )أم أنور(متحمســة لب
ــرات الإغلاقــات  ــاء فت ــة أثن ــة الإنجليزي دخــاً. حضــرت بعــض دروس اللغ
علــى إثــر انتشــار فيــروس كورونــا إضافــةً إلــى العديــد مــن التدريبــات التــي 
قدمتهــا منظمــات غيــر حكوميــة. تقــول زهــرة )أم أنــور( »عندمــا أتعلـّـم، 
أشــعر بأننــي علــى قيــد الحيــاة، ولكــن هــذه التدريبــات لا تفيدنــي بشــيء. 
ليــس لــدي رأســمال لبــدء أي مشــروع خــاص بــي. علــى ســبيل المثــال، أرغــب 
في صناعــة المعجنــات وبيعهــا، ولكــن لا يمكننــي شــراء المــواد الأساســية 

حتــى«. 

ــى  ــم عل ــراف به ــى الاعت ــا عل ــور( في أن تحصــل عائلته ــت زهــرة )أم أن أمل
أنهــم لاجئــون وتلقــي المســاعدة النقديــة مــن المفوضيــة فهــذه هــي الطريقــة 
الوحيــدة لتدبــر أمــور معيشــتهم في الأردن وســداد ديونهــم. تتمنــى أن تتــم 
إعــادة توطنيهــا في دولــة ثالثــة، حيــث يمكنهــم العمــل، ويصبــح بمقــدور 
أبنائهــا مواصلــة تعليمهــم، وهــو الأمــر الأهــم بالنســبة لهــا. ولكــن، الواقــع 

أن زهــرة عاجــزة عــن التحكــمّ بمســتقبلهم. 

ــة حــول  ــة واضحــة مــن المفوضي ــى إجاب ــى أن تحصــل عل كذلــك، هــي تتمن
احتماليــة نجــاح أي مــن هــذه الخطــط. إذا كانــت الإجابــة بـــ«لا«، فقــد  
تفكــر العائلــة في خيــارات أخــرى. ليســت لديهــا أي فكــرة حــول الخيــارات 
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الأخــرى في الوقــت الحالــي، فالعــودة إلــى اليمــن ليســت متاحــة، ولا يملــك 
أفــراد العائلــة  مــا يكفــي مــن المــال للهجــرة إلــى دولــة أخــرى. تختــم زهــرة 
)أم أنــور( بالقــول »أفكــر في الغــد فقــط. ســأجن إذا مــا بــدأت بالتفكيــر في 
المســتقبل. مــا أصعــب العيــش في المجهــول والانتظــار بــا نهايــة في الأفــق!«. 
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 هل بشرتنا 
السمراء هي 

السبب في قتامة 
حياتنا هذه؟       
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ــي عبــر الهاتــف، لــن تميــز كونــه غيــر أردنــي، فهــو  إذا مــا تحدثــت مــع عل
يتحــدث اللغــة العربيــة بلهجــة أردنيــة مُتقنــة ويعــرف التعابير الأردنية بشــكلٍ 
جيــد. ولكــن، تميّــزه ملامحــه غيــر الأردنيــة عــن الأردنيــن عنــد لقائــك بــه. 
بشــرته ســمراء، وهذا هو الســبب في شــعوره باســتحالة الاندماج في الأردن      
ــي مــن  ــو يعُان ــزاً مزدوجــاً، فه ــي تميي ــاً ســودانياً، يواجــه عل ــه مواطن بصفت
التمييــز في القانــون الــذي نســي وجــوده ومــن الأردنيــن الذيــن لــن يتقبّلــوه       

نهائيــاً بســبب لــون بشــرته. 

تنحــدر أصــول علــي مــن جبــال النوبــة في الســودان، وقــد ربّتــه والدتــه بعــد 
أن اختفــى والــده أثنــاء صغــره. لــم يجتــز مراحــل متقدمــة في الدراســة، 
وتعلـّـم كل مــا يعرفــه اليــوم مــن قــراءة وكتابــة في مراكــز محــو الأميــة في 
الأردن في مرحلــة لاحقــة مــن حياتــه. في ســنٍ مبكــرة، انتقــل علــي إلــى 
ــاك وجنــي  ــل هن ــه ســيتمكن مــن العثــور علــى عم ــه بأن ــاً من الخرطــوم ظن
المــال، وبالفعــل بقــي هنــاك لســنوات قليلــة قبــل أن يتدهــور الوضــع الأمنــي 
ــى  ــر، عل ــه الخي ــى ل ــذي كان يتمن في المنطقــة ويســاعده صاحــب العمــل، ال

ــروب مــن الســودان.  اله

البحث عن الاستقرار 

ــه أدنــى فكــرة عــن مســتقبله في  ــي إلــى الأردن دون أن تكــون لدي وصــل عل
البــاد، فوجــد نفســه يســتقل ســيارة تاكســي متواجــدة خــارج المطــار في 
عمّــان، ومــن ثــم أوصلــه الســائق إلــى الــدوار الثامــن مقابــل 100 دولار. 
لــم يـُـدرك علــي مقــدار الغــن الــذي تعــرّض لــه إلا بعــد مــرور الوقــت، فقــد 
كان هــذا الســعر أعلــى مــن المتعــارف عليــه بكثيــر. ولأنــه لــم يملــك إلا هــذا 
المبلــغ في ذلــك الوقــت، اضطــر إلــى قضــاء ليلتــه الأولــى نائمــاً في الشــارع 

في أجــواء لا يمكــن احتمالهــا مــن شــدة البــرودة.           

في اليــوم التالــي، أرشــده بعــض الرجــال المتواجديــن في الشــارع إلــى مقهــى 
ــن. ومثلمــا جــرى  ــث التقــى برجــال ســودانيين آخري ــة، حي في وســط المدين

منبوذ يصارع من أجل البقاء
 علي )42 عاماً( – السودان
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مــع غيــره مــن الســودانيين، اســتطاع علــي أن يصمــد في الأشــهر الأولــى 
مــن وصولــه بفضــل تضامــن أفــراد المجتمــع الســوداني مــع بعضهــم البعــض، 
مشــتركة،  شــقة  في  التقاهــم  الذيــن  الســودانيون  الرجــال  اســتقبله  إذ 
واســتضافوه مجانــاً في الشــهر الأول ومــن ثــم ســاعدوه علــى إيجــاد أول 
عمــل لــه في البــاد. بــدأ بالعمــل في موقــعٍ للإنشــاءات، حيــث كان يتقاضــى 
أجــراً يوميــاً، ولكــن كمعظــم اللاجئــن غيــر الســوريين، عمــل علــي دون 
تصريــح، مــا جعلــه عرضــة للتوقيــف. يقــول علــي »كان لدينــا نظــام خــاص. 
أحدنــا كان مكلفــاً بمراقبــة الشــارع علــى الــدوام وتحذيرنــا مــن أي زيــارات 

ــا نســارع بالهــرب مــن المــكان«. تفتيــش. وفي حــال حــدوث إحداهــا، كن

هكــذا بــدأت رحلــة علــي في الأردن. في الســنوات الأولــى، أي مــا بــن عامــي 
2013 و2015، اســتطاع أن يجــد عمــاً بشــكل مســتمر، وكان يتقاضــى 
حوالــي عشــرة دنانيــر )14 دولاراً( لليــوم الواحــد. ظــل يقيــم مــع رجــال 
ســودانيين آخريــن ويدفــع ســتين دينــاراً أردنيــاً )84 دولاراً( مســاهمة منــه       
في الإيجــار الشــهري. في وقــتٍ لاحــق، عمــل حارســاً في معــرضٍ ســيارات            
ســتعملة لأشــهر قليلــة، وكان يبيــت في المعــرض لتوفيــر مصاريــف الإيجــار. 
اســتطاع في حينــه أن يجمــع 2,500 دينــار أردنــي )3,526 دولاراً(، وتمكّــن 
أخيــراً مــن إحضــار زوجتــه إلــى الأردن. احتفــظ بهــذا المبلــغ في المنــزل، 

وعندمــا جمعــه بالكامــل، أرســله إلــى زوجتــه عــن طريــق وســيط. 

أصبــح علــي يشــعر باســتقرار أكبــر مــن الناحيــة المادية، ولكــن عندما أغُلقت 
الحــدود مــع العــراق، تأثــر ســوق الســيارات المســتعملة بشــكلٍ كبيــر وتأثــر 
ــة  ــودة للأعمــال اليومي ــى الع ــا إل ــي حينه عمــل المعــرض ســلباً. اضطــر عل
الســابقة، ولكنهــا كانــت أصعــب عليــه هــذه المــرة، إذ يعانــي مــن إصابــة تأثــر 
بهــا في الســودان، والتــي ازدادت ســوءاً بســبب الأوزان الثقيلــة التــي كان 
يحملهــا في كثيــر مــن الأحيــان في عملــه، فبــدأ يعمــل بشــكل غيــر منتظــم. 
يقــول علــي »كنــت أعمــل لمــدة أســبوع، ومــن ثــم علــي أن أرتــاح لأســبوع آخــر. 

لــم أكُــن قــادراً علــى الاســتمرار في العمــل«. 

حياة وتحديات جديدة 

عندمــا انضمــت إليــه زوجتــه، أصبحــت الحيــاة أكثــر تعقيــداً، فــازدادت 
المصاريــف لاضطرارهمــا إلــى الانتقــال إلــى شــقة مســتقلة. كلمــا تعثــر 
الزوجــان في دفــع الإيجــار وســداد الديــن، انتقــا إلــى منــزلٍ جديــد، الأمــر 
الــذي كان يكلفهمــا مبلغــاً مــن المــال في كل مــرة ينتقــان فيهــا مــع خســارة       
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الصداقــات التــي عقداهــا في كل حــي. ذات يــوم، كان علــي في ملعــب كــرة 
ــل  ــه أحدهــم أن ينتق ــرح علي ــن، فاقت ــة رجــال ســودانيين آخري ــدم برفق الق
إلــى مــاركا ويســكن بالقــرب مــن مخيــم للاجئــن الفلســطينيين هنــاك. عمــل 
علــي بهــذا الاقتــراح، ويقيــم اليــوم بعيــداً عــن المجتمــع الســوداني الــذي لعــب 

دوراً هامــاً في مرحلــة وصولــه إلــى البــاد. 

  في تلــك الأيــام الأولــى مــن إقامتــه في مــاركا، التقــى علــي بصديقــه المصــري 
ــق،  ــه بهــذا الصدي ــة باســتمرار. وبفضــل علاقت ــذي مــا زال يدعــم العائل ال
اســتطاع علــي أن يجــد عمــاً في غســل الســيارات، والــذي كان يــدر عليــه 
دخــاً شــهرياً منتظمــاً. كمــا وجــد فرصــاً لأداء أعمــال  بســيطة يســاعد 
فيهــا الســكان الآخريــن علــى نقــل الأثــاث أو غيــر ذلــك مــن الأوزان الثقيلــة 
مقابــل »إكراميــة« يدفعونهــا لــه. يقــول علــي »أعــرف بــأن النــاس يشــفقون 
علــي. يدفعــون لــي عشــرين دينــار أردنــي )28 دولاراً( مقابــل عمــل بســيط 
ــن دون أن أعمــل لأكســبه«.  ــغ م ــذا المبل ــل به ــن أقب ــي ل ــون بأنن ــم يعرف لأنه
كان يجنــي حوالــي 120 دينــاراً أردنيــاً شــهرياً )170 دولاراً( ويدفــع ثمانــن       
لتغطيــة  كافيــاً  المبلــغ  هــذا  كان  للإيجــار.  دولاراً(   118( أردنيــاً  دينــاراً 
حاجــات عائلتــه الصغيــرة. ومــع أن ديــون العائلــة أخــذت في التراكــم، إلا 
ــوا  ــي كان ــى ســدادها بفضــل المســاعدة الشــتوية الت ــن عل ــوا قادري أنهــم كان

ــون عليهــا.  يحصل

في نهايــة المطــاف، اضطــر علــي إلــى التوقــف عــن العمــل بعــد أن دخــل في 
مشــادة مــع عامــل مصــري آخــر في المنطقــة، إذ توجــد منافســة شــديدة 
علــى العمــل الــذي كان يزاولــه، والــذي يؤديــه في العــادة عمــال يحملــون 
الجنســية المصريــة. عندمــا هــدّد هــذا الرجــل بالاتصــال بالشــرطة والتبليــغ 
عــن علــي الــذي كان يعمــل دون تصريــح، لــم يجــد هــذا الأخيــر خيــاراً آخــر            

ســوى تــرك العمــل. 

تزامنــت تلــك الحادثــة مــع ولادة أول طفــل لعلــي وزوجتــه، ولــم يكُــن قــادراً 
ــن فقــط. عندمــا تراكمــت  ــى دفــع الإيجــار، وكان يشــتري الطعــام بالدي عل
الديــون شــيئاً فشــيئاً، كان عليهــم مغــادرة المنــزل، فأصبحــوا بــا مــأوى 
تقريبــاً إلــى أن اســتقبلهما صديقــه المصــري في منزلــه لمــدة تزيد عن الســنة. 
عندمــا التقينــا بعلــي للمــرة الأخيــرة، كان مــا يــزال يســكن مــع صديقــه ذاتــه. 
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ــة في  ــة الإقامــة مــع صديقــه ســهلة، إذ وجــد الثنائــي صعوب ــن تجرب ــم تكُ ل
التأقلــم مــع عائلــة صديقــه. يقــول علــي »علــي أن أطلــب إذنــاً لدخــول 
الحمــام كل مــرة، ولا أســتطيع أن أتــرك زوجتــي لوحدهــا في المنــزل عندمــا 
لا تكــون زوجــة صديقــي هنــاك«. لــم يتوفــر معــه أي مبلــغ مالــي لاســتئجار 
منــزل آخــر، فلــم يكُــن أمامــه ســوى القبــول بمشــاركة الشــقة مــع صديقــه. 
عندمــا التقينــا بعلــي للمــرة الثالثــة، كان لا يــزال مدينــاً بقيمــة 1.100 دينــار 

ــزل الســابق.  ــي )1.550 دولاراً( لأصحــاب المن أردن
كان يلجــأ إلــى الاســتدانة مــن بقالــة الحــي لشــراء الطعــام،  وبإمكانــه       
الآن أن يسُــدّد جــزءاً مــن هــذه الديــون بفضــل المســاعدة الشــتوية التــي 
يحصــل عليهــا، فهــو مديــن بمبلــغ خمســمئة دينــار أردنــي )705 دولاراً( 
للصيدليــة بالإضافــة إلــى مئــة دينــار أردنــي )140 دولاراً( للبقالــة. وصلــت 
قيمــة ديــون علــي للبقالــة ذات مــرة إلــى 170 دينــاراً أردنيــاً ومــن ثــم اشــتكى 
صاحــب المحــل مــن تأخــره في الســداد أمــام الجميــع، فســاعده رجــل مــن 
الموجوديــن علــى ســداد الديــن مــن خــال جمــع المبلــغ مــن شــبكة علاقاتــه 

الاجتماعيــة. 

لــولا الدعــم المالــي الــذي حصــل عليــه مــن المجتمــع المحيــط لمــا تمكّنــت 
العائلــة مــن الصمــود في تلــك المرحلــة الصعبــة. يقــول علــي »لا أحــد يمــوت 
ــاً  ــران أحيان مــن الجــوع. اســتطعنا أن نؤمــن الأكل والشــراب. يرســل الجي
وجبــات لزوجتــي، وأدفــع جــزءاً مــن المســاعدة الشــتوية لصديقــي محــاولاً       

ــب منــي أي شــيء«. ــه لا يطل ــه ولكن ــل كلفــة الإقامــة في منزل تحمّ
ــد عــن الراحــة. لا  ــدة كل البع ــة بعي ــى بوجــود كل هــذا الدعــم، فالعائل حت
يــزال ظهــر علــي يؤلمــه، ويكتفــي بالتــداوي بالأعشــاب لأنــه لا يســتطيع 
تحمــل كلفــة الرعايــة الطبيــة. علــى الرغــم مــن أنــه تقــدّم بتقريــر طبــي 
للمنظمــات الإنســانية غيــر الحكوميــة إلا أن هــذه المنظمــات رفضــت أن 
تغطــي التكاليــف. كمــا يعانــي علــي مــن تهيّــج القولــون العصبــي بســبب ســوء 
نظامــه الغذائــي والضغــط المــادي، ويقــول »يطلــب منــي الدكتــور أن أبتعــد 

عــن أكل الخبــز والبقوليــات. مــاذا أكل إذن؟ الجمبــري؟«. 
كيــف يمكــن لعلــي أن يتجنــب  تنــاول أصنــاف الأكل الوحيــدة التــي يمكنــه 
تحمــل كلفتهــا؟ إلــى جانــب ذلــك، كانــت زوجتــه وابنــه بحاجــة إلــى رعايــة 
طبيــة، ولكنــه لــم يســتطع تغطيــة هــذه الكلفــة أيضــاً. أثنــاء فتــرة إجــراء هــذا 
البحــث، وُلــد طفلهمــا الثانــي، ومــا تــزال زوجتــه تعانــي مــن مشــاكل صحيــة 

منــذ ذلــك الحــن. 
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ــه  ــا محاولات ــو 2020، ســرد لن ــي في شــهر حزيران/يوني ــا بعل عندمــا التقين
الفاشــلة في الحصول على مســاعدة، إذ قال »ذهبت إلى المفوضية عشــرين       
مــرة علــى الأقــل، طالبــاً منهــم المســاعدة لأتمكــن مــن دفــع إيجــار شــهرين 
ــي،  ــف علاجــي الطب ــع تكالي ــاً أو دف ــن المضــي قدم ــن م ــى أتمك ــط، حت فق
وأعــد بأننــي لــن أطلــب بعدهــا أي مســاعدة. ولكــن كانــت كلهــا      محــاولات 
بــا طائــل، فلــم أحصــل علــى أي رد«. أخيــراً، بحلــول نهايــة عــام 2020، بــدأ 
علــي بتلقــي المســاعدة النقديــة الشــهرية. كان مــا يــزال يســكن مــع صديقــه 
ــا بــه للمــرة الأخيــرة، كمــا كان يخطــط للبقــاء معــه  المصــري عندمــا التقين

إلــى أن ينتهــي مــن ســداد ديونــه بالكامــل. 

مستقبل خفي   
   

بــدأت أوضــاع العائلــة في  بــدأ علــي بتلقــي المســاعدة النقديــة،  عندمــا 
التحسّــن، إذ أصبحــوا قادريــن علــى تغطيــة أبســط حاجاتهــم علــى الأقــل، 
ولكنهــم، مــع ذلــك، لا يســتطيعون تخيّــل مســتقبل لهــم في الأردن. حتــى وإن 
ــه.  ــى عائلت ــي بالعمــل للإنفــاق عل ــن يسُــمح لعل أبــدوا اســتعداداً للبقــاء، فل
يســتطيعون الحصــول علــى تصاريــح  الســوريين  اللاجئــن  بــأن  أخبرنــا 
العمــل، وهــو حــق لا يُُمنــح للســودانيين، وتســاءل »هــل بشــرتنا الســمراء هــي 

ــا هــذه؟«           الســبب في قتامــة حياتن

بنــى  علــي شــبكة علاقــات اجتماعيــة متينــة مــع الأردنيــن والمصريــن في 
منطقتــه، ولكنــه لــم يشــعر بأنــه مقبــول في هــذا المجتمــع حتــى وإن تحــدّث 
اللهجــة الأردنيــة بإتقــان. يقــول علــي »طالمــا أن بشــرتك ســمراء، لا يمكنــك 
أن تندمــج تمامــاً. يتعامــل بعــض النــاس معنــا بطريقــة بشــعة. ينادوننــا 
بألقــاب مثــل »يــا قطعــة فحــم«. صحيــح أننــا حصلنــا علــى مســاعدة كبيــرة 
ــر مــن  ــا الكثي ــل هــذه الكلمــات تســبّب لن مــن المجتمــع، ولكــن بصراحــة مث
المعانــاة«. شــوّهت مثــل هــذه التجــارب منظــور علــي إلــى الحيــاة في الأردن، 
فعلــى الرغــم مــن أنــه يبــذل مــا في وســعه إلا أنــه لا يســتطيع الاندمــاج في 

البــاد. 

يعتمــل الكثيــر مــن الغضــب في صــدره، إذ شــعر بأنــه عاجــز عــن اتخــاذ 
أي قــرار بخصــوص حيــاة عائلتــه. لا يمكنــه العــودة إلــى الســودان كمــا أن      
البقــاء في الأردن صعــب أيضــاً. عندمــا ســألناه عــن المســتقبل، رد علــي قائــلاً 
لنــا »المســتقبل كلمــة كبيــرة جــداً! لا يمكننــي التفكيــر في المســتقبل أو رؤيتــه، 
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أفكــر فقــط في كيفيــة تأمــن الأكل لأطفالــي: تحسّــنت الأوضــاع عندمــا 
بــدأ يحصــل علــى المســاعدة التــي تخفّــف عنــه شــيئاً مــن صراعاتــه الماديــة. 

بحســب علــي، فــإن المخــرج الوحيــد لــه مــن هــذه الصراعــات يتمثــل في 
إعــادة التوطــن في دولــة ثالثــة، حيــث يمكنــه التمتــع بحقــوق التنقــل والعمــل، 
ولكنــه ينتظــر منــذ ثمــانِ ســنوات ولا يوجــد أمــل بانتهــاء مــدة الانتظــار في 
المســتقبل القريــب. ليــس بحوزتــه  أيــة طريقــة لتســريع العمليــة أو التحضيــر 
لهــا. أراد علــي أن يتعلــم اللغــة الإنجليزيــة أو أي مهــارة أخــرى قــد تفيــده 
في الدولــة الثالثــة، ولكــن دون وجــود خطــة واضحــة لموعــد إعــادة التوطــن، 
لا يوجــد مــا يحفــزه علــى الاســتثمار في هــذه المهــارات. يقــول علــي »لــدي 
الكثيــر مــن وقــت الفــراغ، وأحــب أن أتعلــم، ولكــن ليــس لــدي المــال أو 

الفــرص لذلــك«.               

حالــه كحــال مشــاركين كثــر في بحثنــا، لا يســعه إلا أن ينتظــر الخــروج مــن 
هــذه الدوامــة. وإلــى حــن مغادرتهــا بســام، يعتقــد علــي بأنــه يــدور في 
حلقــة مفرغــة ويغــرق في ديــون لا تنتهــي ســعياً لتأمــن حاجــات عائلتــه 

البســيطة.        





مواصلة السعي رغم القيود
مواجهة عقبة جديدة عند كل خطوة
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رغــم معــارك حيــاة اللاجئــن اليوميــة، تمكّــن عــدد بســيط مــن المشــاركين 
في بحثنــا مــن المضــي قدمــاً وتحســن مصــادر رزقهــم، كأمينــة وأبــو ســامر 
وإســماعيل، الذيــن كانــت لهــم تجــارب اســتثنائية. تمكّنــت أمينــة وأبــو 
ســامر مــن تنويــع مصــادر دخلهمــا بفضــل روحهمــا الرياديــة وشــبكاتهما 
ــالاً علــى تجربــة اللاجئــن  الاجتماعيــة. أمــا تجربــة إســماعيل، فكانــت مث
مــن أولئــك المتمتعــن بمؤهــات علميــة متقدمــة، إلا أنهــم حُرمــوا مــن حــق 

ــس. ــا كالهندســة والتدري ــون به ــي يرغب العمــل في القطاعــات الت

اســتطاع كل مشــارك مــن هــؤلاء اتخــاذ خطــوات ملموســة إلى الأمــام ولكنهم 
عجــزوا، علــى الرغــم مــن ذلــك، عــن تجــاوز العقبــات المؤسســية التــي تحــول 
دون حمايــة مصــادر رزقهــم. يعُرقــل انعــدام الأمــان هــذا التقــدم الــذي 
يحرزونــه ويجعلــه هشــاً في مواجهــة الصعــاب. يُُمكننــا أن نعتبــر قدرتهــم 
علــى اســتجماع المــوارد للبــدء مــن جديــد بعــد كل عقبــة دلالــة علــى تكيّفهــم 
مــع الأوضــاع المحيطــة، والواقــع أنهــا ضــرورة أكثــر مــن كونهــا خيــاراً. 
في غيــاب ضمانــة مســتقبل مســتقر في الأردن، يظــل هــؤلاء مســتضعفين 

يتمتعــون بمواهــب مختلفــة ولكــن القيــود تحرمهــم مــن اســتغلالها. 

روح الريادة وسط ظروف التهجير  
أمينة )35 عاماً( – السودان 

الشجاعة والبراعة لا تكفيان 
خليل )أبو سامر( )40 عاماً( – سورية

 
مؤهل علمياً محرومٌ من الفرصة  

اسماعيل )29 عاماً( – الصومال 
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»بصفتنا لاجئين، 
لا يمكن أن تكون 
حيواتنا كاملة، لذا 

نحاول خفض سقف 
تطلعاتنا«. 
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كانــت أمينــة، وهــي امــرأة ســودانية في منتصــف الثلاثينــات مــن العمــر،       
وزوجهــا »عبــد« مــن بــن المشــاركين غيــر الســوريين القلائــل - والعائلــة 
غيــر الســورية الوحيــدة- الذيــن اســتطاعوا تحســن ســبل معيشــتهم. إذا مــا 
نظرنــا إلــى المشــاركين القلائــل الآخريــن الذيــن اســتطاعوا تحقيــق التقــدم، 
ــع مصــادر  ــم  بمــرور الوقــت، وتنوي ــم ودخله ونجحــوا في تحســن  مهاراته
هــذا الدخــل،  وتأمــن مدخــرات بســيطة، وخفــض ديونهــم إلــى مســتويات 
ــاً مــن العــزّاب      ــة وتوســيع دوائرهــم الاجتماعيــة، نجــد بأنهــم جميع مقبول
الذيــن يتحملــون مصاريــف أقــل مــن غيرهــم، وتــكاد تكــون مســؤوليات 

ــى عاتقهــم معدومــة.  ــة الأطفــال الملقــاة عل رعاي

ــة، مغــادرة الســودان برفقــة  ــي درســت الهندســة الزراعي ــة، الت قــرّرت أمين
عائلتهــا بعــد أن اســتهدفت الحكومــة زوجهــا. كانــت تعــرف الأردن مــن 
خــال علاقاتهــا في العمــل، وســمعت مــن المحيطــن بهــا عــن مســتوى الأمــان 
الــذي توفــره البــاد للاجئــن،  فهــي أفضــل مــن مصــر، التــي كانــت خيارهــم 
الآخــر، وقــد تمــت إعــادة توطــن ســودانيين آخريــن لجــأوا إلــى الأردن 
خــال ســتة شــهور. لــم تصُــدّق أمينــة مــا رأتــه علــى أرض الواقــع حــن 
وصلــت البــاد، فقــد كانــت الحقيقــة بعيــدة جــداً عــن تلــك الصــورة التــي 
بنتهــا في مخيّلتهــا. تقــول أمينــة »عندمــا التقيــت لأول مــرة بأشــخاص قالــوا 
بأنهــم أمضــوا خمــس ســنوات في الأردن، كنــت أتســاءل »ولكــن كيــف حــدث 
ذلــك؟ كيــف اســتطاعوا أن يبقــوا في هــذه البــاد لمــدة خمــس ســنوات؟ ولكــن 
هــا قــد مضــى علــى إقامتنــا نحــن ســبع ســنوات وليســت لدينــا أي طريقــة 

لمغادرتهــا. 

روح الريادة وسط ظروف التهجير 
أمينة )35 عاماً( – السودان
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أحلام معلّقة  
     

إلــى الأردن هــي  تكُــن مغــادرة الســودان  لــم  بالنســبة لأمينــة وعائلتهــا، 
ــق إعــادة توطينهــم في  ــل كانــت لحظــة تعلي اللحظــة الفارقــة في حياتهــم، ب
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســاً للبــاد في 
عــام 2017. كان مــن المفتــرض أن تســافر العائلــة إلــى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة للانضمــام إلــى أفــراد مــن عائلتهــم الممتــدة لــم يلتقــوا بهــم منــذ 
ســنوات. هكــذا كانــت حياتهــم ســتتغيّر إلــى الأبــد، ولكــن تم تعليــق كل شــيء 
بســبب سياســات الإدارة الأمريكيــة الجديــدة قبــل شــهر واحــد فقــط مــن 
موعــد الســفر. في بــادئ الأمــر، كان تخطــي هــذه الأزمــة صعبــاً، ولكــن 
أمينــة تقبلــت بمــرور الوقــت حقيقــة بقائهــا في الأردن مــدة أطــول مّمــا 
تخيلــت، ومــن ثــم اســتطاعت أن توجــه تركيزهــا وطاقتهــا للاســتفادة مــن 

وقتهــا في هــذه البــاد. 

ســاعدها تفاؤلهــا في تجــاوز الأزمــة، فحاولــت أن تنظــر إلــى الجوانــب 
الإيجابيــة، وتركــز علــى مــا تســتطيع الســيطرة عليــه. خــال مقابلتنــا الأولــى 
معهــا في عــام 2019، قالــت أمينــة بفخــر »في هاتــن الســنتين، اكتســبت 
خبــرة أكبــر، وتمكنــت مــن تــرك وظيفــة بــدوام كامــل، إذ كنــت أبــذل جهــداً 
كبيــراً في العمــل وأتقاضــى راتبــاً أقــل مّمــا أســتحق، لأبــدأ عملــي المســتقل. 
اكتســبت ثقــة أكبــر جعلتنــي قــادرة علــى التنقــل داخــل البــاد والعمــل. 
أصبحــت أقــوى، لا أتــكّل علــى مســاعدة المفوضيــة الشــهرية، كمــا تعلمــت 

ــات والثقافــات في الأردن«.  ــف الخلفي ــاس مــن مختل أن أعمــل مــع الن

استمرارية السعي رغم الصعوبات كافة 

بــدأت أمينــة مســيرتها المهنيــة في الأردن بالعمــل في صالونــات مختلفــة 
للتجميــل والعنايــة بالأظافــر في الأردن، إذ اشــتغلت فيهــا لســاعات طويلــة 
دون عقــود قانونيــة، كمــا كانــت تتلقــى رواتــب متدنيــة أجــرة لهــا. بصفتهــا 
مواطنــة ســودانية، واجهــت أمينــة في عملهــا التعليقــات العنصريــة والتمييــز 
بشــكل مســتمر، بيــد أنهــا تجاهلــت كل ذلــك، وركّــزت علــى تحســن مهاراتهــا 
المهنيــة، إذ عملــت مســاعدة تجميــل في صالونــات مختلفــة، بــل ودفعــت المــال 
مــن حســابها الخــاص لحضــور دورات تدريبيــة قصيــرة. بمــرور الوقــت، 
تحسّــنت مهــارات أمينــة، وبــدأت بإيجــاد فــرص عمــل مســتقل، مــا ســاعدها 

علــى تــرك وظيفتهــا. 



62دوقيلا  رغميالسع ةلاصوم

نجحــت أمينــة في بنــاء علاقــات مــع النــاس حولهــا، الأمــر الــذي ســاعدها 
علــى توســيع قاعــدة زبوناتهــا، ويعــود الفضــل في ذلــك لبضــع قــرارات            
ــدي،  ــي تقلي ــش في حــي أردن ــة العي ــرّرت أمين ــة. أولاً، ق ــا في البداي اتخذته
المتدنــي إضافــة  الدخــل  مــن ذوي  الأردنيــن  مــن  العديــد  يعيــش  حيــث 
إلــى العمــال الوافديــن، بــدلاً مــن العيــش في الأماكــن التــي يعيــش فيهــا 
الســودانيون. ثانيــاً، تكيّفــت مــع اللهجــة الأردنيــة المحليــة، مــا ســاعدها 
ــن أوســاط  ــول ب ــن القب ــد م ــان المزي ــة وضم ــا المحلي ــى توســيع علاقاته عل
ــع اســتفدت  ــوا أول مجتم ــون كان ــي الأردني ــة »جيران ــول أمين ــن. تق الأردني
منــه. اســتقبلتنا جارتــي الأردنيــة، والتــي كانــت ابنــة صاحــب المنــزل الــذي 
ــاول  ــي لتن ــت تدعون ــا لأول مــرة. كان ــا عندمــا وصلن ــت بن ــه، ورحب ــم في نقي
وجبــة الغــداء، كنــا نــأكل معــاً ونتشــارك وصفــات الأكل، وإلــى الآن مــا نــزال 
علــى تواصــل ببعضنــا البعــض. هــي مــن اقترحــت علــيّ أن أبــدأ برســم 
»الحنــة«، وســاعدتني علــى الوصــول إلــى الأشــخاص المهتمــن. كنــت أذهــب 
إلــى الحفــات لرســم الحنــة وأكســب مبلغــاً بســيطاً، ومــن ثــم نصحتنــي 
ســيدة هنــاك بــأن أذهــب للعمــل في عمّــان الغربيــة، حيــث يتقاضــى النــاس 
هنــاك أجــوراً أعلــى. هــذا مــا فعلتــه، كانــت معانــاة حقيقيــة، ولكننــي تعلمّــت       
كثيــراً مــن العمــل الــذي زاولتــه في عمّــان الغربيــة. أمــا اليــوم، فإننــي أعمــل 

في أي مــكان في المدينــة!«.     

ــا بعــد فــرض الإغــاق  ــات، وقــد دعمنه ــة مــن الأردني ــات أمين معظــم زبون
التــام علــى إثــر جائحــة كورونــا مــن خــال ترويــج عملهــا علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. عندمــا بــدأت الســلطات بتخفيــف القيــود المفروضــة 
علــى التنقــل، بــدأ النــاس بطلــب خدمــات أمينــة مــرة أخــرى، ولكــن الطلــب 
ظــل أدنــى مّمــا كان عليــه قبــل الجائحــة بســبب تدهــور الوضــع الاقتصــادي 
ــة مــع الأثيوبيــن نظــراً  ــة علاقــات متين ــت لأمين ــاد. كمــا كان ــام في الب الع
للزيجــات المختلطــة بــن الأثيوبيــن والســودانيين. عندمــا تطُلــع النــاس علــى 
قائمــة عناويــن الاتصــال علــى هاتفهــا، تشــعر أمينــة بالفخــر، فهــي مليئــة 
بالنــاس مــن مختلــف الجنســيات، الذيــن التقــت لهــم إمــا في البــاص، أو 

ــة.  ــي ذهبــت إليهــا لرســم الحن ــات والحفــات الت التاكســي، أو الصالون

بفضــل حنكتهــا الأصيلــة في إدارة الأعمــال، وقدرتهــا علــى تكويــن العلاقــات 
الاجتماعيــة واســتعدادها للتعلــم، نجحــت أمينة في توســيع آفاقها. ســاعدها 
العمــل بشــكل مســتقل علــى تقــديم الخدمــة بشــروطها هــي، وبأجــر أعلــى 
أحيانًــا، وقلـّـل ذلــك مــن احتماليــة تعرضهــا للاســتغلال. أمــا زوجهــا، عبــد، 
فقــد شــغل وظيفــة عامــل كهربــاء في شــركة بصــورة منتظمــة، وكان يتقاضــى 



الأمل في إيجاد »الوطن«63

راتبــاً شــهرياً إلــى جانــب المســاعدة الشــهرية التــي تتلقاهــا العائلــة مــن 
المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. 

بســبب مصــادر الدخــل المتنوعــة هــذه، تمكّــن الزوجــان مــن تأمــن مســكن 
قدراتهمــا  وبنــاء  الأطفــال  تعليــم  في  أيضــاً  والاســتثمار  للعائلــة،  لائــق 
الشــخصية. حضــرت أمينــة دورة تدريبيــة في »إدارة الحالــة« في منظمــة 
غيــر حكوميــة، وســجلت في دورتــن لتدريــس اللغــة الإنجليزيــة والتفكيــر 
النقــدي عبــر الإنترنــت. كمــا تلُحــق أطفالهــا بأنشــطة تعليميــة مختلفــة، 
ولكــن ذلــك لــم يعُــد ممكنــاً بعــد تراجــع دخــل العائلــة إثــر جائحــة كورونــا. 

وتعُّــد طريقــة أمينــة وعائلتهــا في ترتيــب الأولويــات الماليــة مثــالاً يحُتــذى في 
الحصافــة الماليــة والتخطيــط المالــي. أدرك عبــد وأمينــة، في وقــتٍ مبكــر، 
بــأن علــى كل منهمــا أن يدعــم الآخــر عندمــا لا يعمــل أحدهمــا، فخــال تلــك 
الفتــرات، يتشــاركان ترتيــب أولويــات الإنفــاق وتقاســم المســؤوليات الماليــة. 
في عــام 2019، جــاءت عائلــة زوج أمينــة للعيــش معهما في الأردن واســتطاعا 
تقــديم الدعــم المــادي لهــم في المرحلــة الأولــى. تقــول أمينــة »كلمــا كنــا نقبــض 
رواتبنــا، كنــا نتأكــد مــن تأمــن مصاريــف الإيجــار والكهربــاء والميــاه، ونضــع 
في الحســبان مصاريــف الأكل وغيرهــا. وإذا مــا بقــي معنــا مبلــغ مــن المــال، 
كنــت أســجل أطفالــي في أنشــطة حتــى لا يشــعروا بأنهــم »لاجئــن«. نحــاول 
أن لا نلجــأ للاقتــراض، فنحــن في غنــى عــن المشــاكل التــي قــد تحــدث 

عندمــا نغــادر البــاد أو عندمــا توقفنــا الشــرطة في الشــارع«. 

لــم تتحــدث أمينــة كثيــراً عــن عــدم حصولهــا علــى تصريــحٍ عمــل، ولكنهــا 
تـُـدرك خطــورة العمــل في القطــاع غيــر المنظــم. بحســب مــا قالتــه لنــا، فــإن       
ــى إيجــاد وظائــف  ــدة لهــا، إذ سيسُــاعدها عل ــر ذي فائ ــح العمــل غي تصري
بســيطة برواتــب متدنيــة فقــط، وهــذا لــن يدعــم مســيرتها المهنيــة وتطويــر 
مهاراتهــا. ربمــا يفيدهــا الحصــول علــى تصريــحٍ للعمــل في مجــال الهندســة 
الزراعيــة، ولكنــه ســيكون مكلفــاً جــداً، ولــن تكُلــف نفســها عنــاء الســعي مــن 

أجلــه. 

تواجــه  عقبــة  أكبــر  ثانــي  التوثيــق  ــد  يعَُّ العمــل،  تصاريــح  قضيــة  بعــد 
الســودانيين. فمثــاً، انتهــت صلاحيــة جــواز ســفر أمينــة، وتعجــز عــن      
تجديــده بســبب العلاقــة المتوتــرة مــع الســفارة الســودانية، التــي لا تقبــل 
بهــم كلاجئــن. في عــام 2018، وبينمــا كانــت تُُمــارس عملهــا في صالــون 
للتجميــل، ألقــي القبــض علــى أمينــة لعــدم حملهــا الأوراق الثبوتيــة الكافيــة، 
ولكــن اســتطاع زوجهــا تكفيلهــا وإخراجهــا. لــم تــدَع أمينــة الخــوف مــن هــذا 
ــا.  ــى عائلته ــاق عل ــه للإنف ــرة علي ــي مُجب ــل، فه ــن العم ــا م الخطــر يمنعه
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مواجهة التمييز العنصري 

تكُــن رحلــة أمينــة وعبــد ســهلة، ولكنهمــا تعلمــا أن يتأقلمــا معهــا،  لــم 
خصوصــاً في ظــل التمييــز العنصــري المســتمر. تقــول أمينــة »حتــى هــذه 
اللحظــة، هنــاك مــن يقــول لأطفالــه »لا تذهبــوا إلــى بيــوت الســودانيين، 
إنهــم يأكلــون البشــر. هــذا ثالــث بيــت نســكنه، إذ كنــا ننتقــل مــن المنــزل في 

كل مــرة بســبب المشــاكل مــع الجيــران«. 

تـُـدرك أمينــة بأنهــا لــن تقُبــل بســهولة في هــذه البــاد، ولكنهــا تحــاول 
التحايــل علــى هــذا الواقــع. تقــول »أعــرف مــا يــدور في أذهــان النــاس عنــي، 
ولكننــي لا أدع ذلــك يؤثــر علــيّ. لا أتــردد في طلــب المعلومــات أو العمــل أو 
المســاعدة. أحــاول أن أســأل بطريقــة مهذبــة جــداً، وأشــعر بالحــرج أحيانــاً، 
ولكننــي أتابــع الســؤال. أبكــي في بعــض الأحيــان، ولكننــي أظــل أســأل علــى 
أيــة حــال. نتعامــل مــع تعليقــات مضحكــة جــداً، فيقــول بعــض الأطفــال 
ــون عــن الأنظــار، تســتطيعون  ــم خفيّ ــوا، انظــروا، إنه ــاً »تعال ــم مث لأمهاته
رؤيــة أســنانهم فقــط لأنهــا بيضــاء جــداً« ولكننــي لا أدع كل ذلــك يؤثــر 
ــر العنصــري في المدرســة، وتحــاول  ــن التنم ــا م ــي أطفاله ــا يعان ــي«. كم عل
مســاعدتهم علــى التأقلــم معــه. بحســب قولهــا، يلعــب المعلمــون دوراً مهمــاً 
هنــا، فبعضهــم يبــدون حساســية أكبــر للموضــوع ويســاعدون أطفالهــا، 

ــرث أساســاً.  ولكــن غيرهــم لا يكت

في الوقــت الــذي قبلــت فيــه بالعنصريــة في الأردن علــى أنهــا جــزء مــن 
حيــاة العائلــة اليوميــة، تقــول أمينــة بــأن التمييــز العنصــري الــذي يُُمارســه 
موظفــو المنظمــات الإنســانية غيــر مقبــول، إذ أصــرّت علــى وجــوب خضــوع 
هــؤلاء الموظفــن للتدريــب لاحتــرام كرامــة النــاس علــى تنــوّع خلفياتهــم. 
تقــول أمينــة بأنهــا لا تحــب أن تذهــب إلــى المنظمــات لطلــب المعونــة فتشــرح 

»لا أثــق بتلــك المنظمــات، أفضــل كســب المــال بنفســي والعيــش بكرامــة«.

ــي  ــد الثنائ ــم يعتم ــن، ل ــن الآخري ــن اللاجئ ــد م ــع، بخــاف العدي  في الواق
علــى المســاعدة في الســنوات الثــاث الأولــى بعــد وصولهمــا إلــى البــاد بــل 
اعتمــدت أمينــة علــى مدخــرات كانــت بحوزتهــا، ودعمهــا أشــقاؤها المقيمــون 
في الولايــات المتحــدة في تأســيس منــزلٍ لهــا في عمّــان. أيضــاً، بــدأ كل مــن 
عبــد وأمينــة بالعمــل وكســب المــال في مرحلــة مبكــرة، ولــم تبُــادر أمينــة 
بمتابعــة مســألة الحصــول علــى المســاعدة الشــهرية النقديــة مــع المفوضيــة 

إلا بعــد تعليــق مســألة إعــادة توطــن العائلــة. 
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تواصل المسير ولا تستسلم 

تقبّلــت أمينــة بأنهــا ســتبقى في الأردن في المســتقبل القريــب، ولكنهــا ليســت 
متفائلــة حيــال مكــوث العائلــة في البــاد علــى المــدى الطويــل. بالنســبة 
لهــا، تفــوق تكاليــف المعيشــة قدرتهــم علــى التحمــل، خصوصــاً في ظــل 
محدوديــة فرصهــا المهنيــة، مــا يحرمهــا مــن فرصــة الادخــار، ولكــن، يبــدو 
أنهــا مُصمّمــة علــى اســتغلال هــذه المرحلــة الانتقاليــة في الأردن بالصــورة 
الأمثــل. تقــول أمينــة »لــن أســتعيد هــذه الأيــام أو هــذا العمــر لاحقــاً، ولــذا،  
أحاول أن أتعلم أشــياء جديدة أو أســاعد الناس. كان للأردن دور في صقل 
شــخصيتي لأصــل إلــى مــا وصلــت إليــه اليــوم، فقــد بذلــت جهــداً مــن أجــل 
ــت  ــع. تعلمّ ــذا المجتم ــي له ــي ورؤيت ــن شــخصيتي، ونظرت ــرت م ــي، وغيّ ذات
ــا  ــل معه ــة، إذ أتعام ــة كاف ــات الاجتماعية-الاقتصادي ــل الطبق ضــرورة تقبّ
جميعــاً في عملــي. أفادتنــي إقامتــي هنــا في الأردن، ولكننــي لا أســتطيع أن 
أعيــش في مثــل هــذه الظــروف. أتمنــى أن يمنحنــا الأردن الجنســية الأردنيــة 

لنوســع دائــرة عملنــا ونبــدأ مشــاريعنا الخاصــة لتأمــن مســتقبلنا«. 

لعائلتهــا.  المتُاحــة  تلــك الخيــارات  أمامهــا  تتضــح  أن  أمينــة  تأمــل  كمــا 
لتحقيــق ذلــك، استفســرت مــن الأشــخاص الذيــن تعرفهــم عــن الســفر إلــى 
ــا ترغــب في  ــة أخــرى، ولكنه ــى دول ــاك إل ــال مــن هن ــم الانتق ــا ومــن ث تركي
الانتظــار أولاً، إذ تأمــل أن ينجــح المســار القانونــي في حــل وضعهــا  قبــل أن 
تقُــدم علــى أي خطــوة أخــرى. لا تُُمانــع أمينــة بالانتظــار ســنة أخــرى فتقــول 
»دائمــاً مــا أطــرح الأســئلة وأبحــث عــن طــرق قانونيــة بديلــة، غيــر أننــي لــم 
أتوصــل إلــى أي جــواب. إعــادة التوطــن مــن خــال المفوضيــة هــي الطريقــة 
ــاً واضحــاً. استفســرت  ــا خطــاً زمني ــا لا تقــدم لن ــة، ولكنه ــدة الممكن الوحي
عــن إمكانيــة لــم الشــمل مــع أشــقائي المقيمــن في الولايــات المتحــدة، ولكــن 
ذلــك يســتغرق عشــر ســنوات. لا يوجــد بــاب لــم أطرقــه، لا أستســلم، ومــا 

زلــت أفكــر بالحــل«. 

رغــم كل هــذه التحديــات، ظلــت أمينــة مُصــرّة علــى النجــاح. أثنــاء بحثهــا 
المســتمر عــن طــرقٍ للاعتمــاد علــى الــذات، واجهــت العديــد مــن العقبــات، 
ولكنهــا تجاوزتهــا بفضــل وحــدة العائلــة، وعلاقاتهــا الاجتماعيــة المتينــة 
وروحهــا الرياديــة. بيــد أن كل مكتســباتها تظــل هشّــة، واســتطعنا أن نلمــس 
إرهاقهــا علــى الرغــم مــن مظهرهــا الــذي يبــدو كامــرأة واثقــة بنفســها، 
ــى الاســتمرار في  ــا إل ــا يدفعه ــد لأطفاله ــا بتأمــن مســتقبل جي إلا أن أمله

ــة.  المحاول
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تختــم أمينــة حديثهــا قائلــة »بصفتنــا لاجئــن، لا نعيــش حيــوات كاملــة 
ولا يســعنا أن نفعــل ذلــك، لذلــك نحــاول أن نتحكــم بتوقعاتنــا وتطلعاتنــا 
وخفــض ســقفها كذلــك «. حتــى مــع كل تلــك القيــود، حققــت أمينــة وعبــد 
ــة وســط كل هــذه  ــى وحــدة العائل ــاظ عل ــا  للحف ــا بعضهم ــر، إذ دعم الكثي
ــات، وهــي  ليســت مســتعدة لأخــذ قســط مــن الراحــة بعــد، ليــس  الصعوب

ــل. ــى الأق ــا عل ــاً لعائلته ــل أن تؤمــن مســتقبلًا مرضي قب
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رياديّ في معركة 
مستمرة مع 

تداعيات اللجوء      
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كان خليــل، وهــو مواطــن ســوري عمــره 40 عامــاً، أحــد أكثــر المشــاركين 
ــل،  ــرف خلي ــات هــذا البحــث. يعُ ــم لغاي ــا به ــن التقين ــادة، مّم حماســةً للري
وهــو متــزوّج مــن ســيدتين وأب لـــ12 ابنــاً وابنــةً، باســم »أبــو ســامر« نســبةً 
إلــى ابنــه البكــر، ويتحمــل مســؤولية عائلــة كبيــرة. عندمــا التقينــا بــه، كان 
كل أطفالــه في ســن الدراســة مــع إقامــة العائلــة  في محافظــة إربــد، التــي 
تقــع في شــمال الأردن وتســتضيف حوالــي 20% مــن مجمــل اللاجئــن في 

البــاد. 

يشــعر أبــو ســامر بالاندمــاج في المجتمــع، ولكنــه غيــر متفائــل حيــال مســتقبل 
عائلته في الأردن. لم يكُن مشــروعه مســجلًا قانونياً، وقد ســبق له أن خســر 
بعــض مدخراتــه جــراء هــذا الوضــع غيــر الرســمي، كمــا تعــرّض للترحيــل 
إلــى مخيــم للاجئــن عندمــا علمــت ســلطات إنفــاذ القانــون بأمــر مشــروعه 
هــذا. ســاوره القلــق جــراء عجــز أبنائــه عــن العمــل بســبب القيــود المفروضــة 
ــن في ســوق العمــل، وقــد ســئم مــن عجــزه، هــو الآخــر، عــن  ــى اللاجئ عل
امتــاك الأصــول وبنــاء حيــاة مســتقرة، إذ يعيقــه وضعــه القانونــي كلاجــئ 
عــن تحقيــق مســعاه علــى الــدوام. يقــول خليــل »مــا يصُيبــك في مقتــل هنــا 

هــو أنــك عــدم قدرتــك علــى فعــل أي شــيء بصــورة قانونيــة«. 

عندمــا التقينــا بــه للمــرة الأخيــرة في عــام 2020، كان قــد حصــل علــى 
موافقــة لإعــادة توطينــه في كنــدا، والتــي يعتقــد بأنــه يســتطيع اســتغلال 
مهاراتــه فيهــا بالشــكل الأمثــل. بيــد أن الإجــراءات تعطلــت بســبب الجائحــة، 
مــا علـّـق مســتقبل العائلــة مــرة أخــرى. وهكــذا أعاقــت الجائحــة مســير 

ــا المقصــودة.       ــة نحــو وجهته العائل

الشجاعة والبراعة لا تكفيان 
خليل )أبو سامر( )40 عاماً( – سورية 
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تقبّل حياة اللجوء   
              

كانــت مناقشــة الخــط الزمنــي للأحــداث منــذ وصــول العائلــة إلــى الأردن في 
عــام 2013 وحتــى أول لقــاء لنــا مــع أبــو ســامر في عــام 2019 أشــبه بتركيــب 
الأحجيــة، فقــد واجــه صعوبــة في تذكــر التسلســل الزمنــي، وكانــت ذاكرتــه 

مشوّشــة بســبب حــدة التجربــة والأثــر الــذي خلفتــه في نفســه. 

ينشــغل أبــو ســامر بالعديــد مــن المشــاريع والأعمــال الجانبيــة التــي يحُــاول 
الجمــع فيمــا بينهــا ويضطــر إلــى التعامــل مــع بيئــة قانونيــة وبيروقراطيــة 
مقيّــدة، مــا فاقــم مــن صعوبــة تذكــر التسلســل الزمنــي للأحــداث. انصّــب 
تركيــزه، عوضــاً عــن ذلــك، علــى تدبــر أمــور معيشــته وتوســيع مشــاريعه علــى 
أمــل أن يصــل يومــاً إلــى المســتوى المعيشــي الــذي كان يتمتــع بــه في ســورية. 
ــة بخمســن        ــك حافل ــو ســامر في قطــاع المواصــات ســابقاً، فامتل ــل أب عم

مقعــداً في ســورية، وكان يقودهــا لخدمــة المســؤولين الحكوميــن. 

كمــا كان يمتلــك ســيارتين يؤجرهمــا لســائقين آخريــن. وبفضــل عملــه 
ــن المنافــع، التــي ســاهمت  ــو ســامر بالعديــد م ــة، تمتــع أب لصالــح الحكوم
بالإضافــة إلــى دخلــه مــن عملــه الآخــر وتأجيــر الســيارتين في تأمين مســتوى 
ــى إقــراض أفــراد  ــك عل ــاذخ«. كان قــادراً كذل ــة يصفــه بـ»الب معيشــة للعائل
أســرته      دون فائــدة، ولــم يكُــن بحاجــة إلــى مســاعدة ماديــة مــن أي جهــة، 
ويصــف تلــك الفتــرة بفخــر قائــاً »كان النــاس يحتاجوننــي، ولكننــي لــم أكُــن 

بحاجتهــم )مــن الناحيــة الماديــة(«.

تغيّرت كل تلك الظروف عندما بدأ الوضع السياســي في ســورية بالتدهور. 
في بــادئ الأمــر، انتقــل خليــل وعائلتــه مــن دمشــق إلــى درعــا، ومــن ثــم قــرّر 
أن يصطحــب عائلتــه بالســيارة إلــى الحــدود الأردنيــة عندمــا وقعــت أولــى 
التفجيــرات في درعــا.  بينمــا هــم يعبــرون الحواجــز العســكرية علــى طــول 
مــا يســميه بـ»طريــق الرعــب«، كان أبــو ســامر يدعــو الله لكــي تصــل عائلتــه 
إلــى بــر الأمــان فقــط. مكثــت العائلــة في مخيــم الزعتــري لثلاثــة أشــهر، إذ 
كان عليهــم أن يقبلــوا بالحــد الأدنــى الــذي وفرتــه المســاعدات الإنســانية في 
حينــه، ومــن ثــم اســتطاع أن يجــد كفيــاً أردنيــاً يخُــرج عائلتــه مــن المخيــم. 
في ذلــك الوقــت، كانــت الإيجــارات مرتفعــة للغايــة، فواجهــت العائلــة صعوبــة 

في إيجــاد مســكن في المدينــة. 
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لــم يتخيــل أبــو ســامر بــأن حياتــه ســتتغيّر بهــذا الشــكل، ومــع أن توقعاتــه 
كانــت مختلفــة عندمــا قــدم إلــى الأردن. إلا أنــه وجــد نفســه يقيــم في 
مخيــم بدايــة، ومــن ثــمّ في منــزلٍ بظــروف مزريــة جعلتــه »يتمنــى العــودة 
إلــى الإقامــة في خيمــة«. يســتذكر كيــف لــم يتمكّــن حينهــا مــن شــراء المــواد 
الغذائيــة لعائلتــه ومعاناتــه مــن الاكتئــاب، ولكنــه تقبّــل في نهايــة الأمــر بــأن 
هــذا هــو واقعهــم في ذلــك الوقــت. توّقــف عــن قــراءة الأخبــار القادمــة 
مــن ســورية وتخلــى عــن فكــرة العــودة إليهــا، إذ يقــول أبــو ســامر »حتــى 
أننــي نســيت أن هنــاك دولــة تدُعــى ســورية« خــال مقابلتــه الأولــى معنــا. 
قــد يبــدو ذلــك وكأنــه تقــدّم للأمــام، ولكــن حملــت تلــك العبــارات شــعوراً 
بانعــدام الثقــة وخيبــة الأمــل كمــا تبــنّ لنــا في المقابلتــن اللاحقتــن معــه. 

مشوار صعود لاجئ رياديّ وسقوطه

كان أبــو ســامر يقــود حافلــة لنقــل الأطفــال الســوريين مــن المدرســة وإليهــا 
مســاءً، كمــا اعتــاد علــى تأجيرهــا لمدرســة أخــرى في الفتــرة الصباحيــة. بــدأ 
بادخــار المــال، وإنفاقــه وإدارتــه بحكمــة وحصافــة. بعــد ذلــك، وافــق مالــك 
ــى  ــي )2,820 دولاراً( عل ــار أردن ــي دين ــل ألف ــه مقاب ــا ل ــى بيعه ــة عل الحافل
أن يدفــع أبــو ســامر المبلــغ في صــورة أقســاط شــهرية. انتهــز الرجــل هــذه 
الفرصــة، معتبــراً بأنهــا ستســاعده في توفيــر مصاريــف تأجيــر الحافلــة 
وامتــاك الأصــول، كمــا كان يأمــل بإعــادة تشــغيل أربــاح الحافلة في مشــروع 
ــع  ــط. ولكــن، كان الواق ــل رجــال الأعمــال الناجحــون بالضب ــا يفع آخــر كم
يقــول بأنــه لــم يكُــن يســتطيع امتــاك الحافلــة بشــكل قانونــي، إذ لا يسُــمح 
للاجئــن بحيــازة الأصــول بأســمائهم. لــذا، ظــل اتفــاق البيــع بــن أبــو ســامر 
ــره مــن  ــي وغي ــه بالرجــل الأردن ــت ثقت ــر رســمي، ولعب ــي غي ــع الأردن والبائ
شــركاء العمــل أثنــاء مســيرته التاليــة دوراً أساســياً في توســيع عملــه بســرعة 
ــك آب«        ــة »بي ــة. اشــترى حافل ــة اللاحق ــدار الســنوات القليل ــى م ــرة عل كبي
فيمــا بعــد، وقــام بتأجيرهــا، فكســب 300 دينــار أردنــي في شــكل دخــل       
إضــافي في الشــهر الواحــد )423 دولاراً(. كمــا اســتثمر نقــوده في مدرســة، 
والتــي ظلــت بســبب القيــود القانونيــة علــى اللاجئــن، باســم شــريك أردنــي 

مــرة أخــرى. 

ــراً        ــو ســامر كثي ــى أب ــه، عان ــذي حقق ــادي ال ــدم الري ــن التق ــى الرغــم م عل
الانتكاســات الماليــة بســبب وضعــه القانونــي كلاجــئ واعتمــاده علــى شــركائه 
الأردنيــن. علــى ســبيل المثــال تعــرض مــرة أثنــاء القيــادة لحــادث ســير، وكان 
عليــه أن يدفــع غرامــة قيمتهــا ألــف دينــار أردنــي )1,410 دولاراً( لافتقــاره 
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ــم  ــا(. ل ــن بالحصــول عليه ــمح للاجئ ــة )إذ لا يسُ ــادة أردني ــى رخصــة قي إل
يخُــن الآخــرون ثقتــه مــرة واحــدة فقــط، بــل فعلــوا ذلــك مــرات عديــدة، إذ 
بــاع الشــريك الأردنــي، الــذي كان المالــك الرســمي للحافلــة، المركبــة دون 
إعطــاء أبــو ســامر حصتــه فيهــا. كمــا أبلــغ شــركاؤه الأردنيــون ومالكــو 
المدرســة الآخــرون التــي اســتثمر فيهــا الشــرطة عــن عمــل أبــو ســامر غيــر 
القانونــي معهــم، وذلــك بعــد أن وقــع خــاف بينهــم. نتيجــةً لذلــك، رُحّــل أبــو 
ســامر مــع عائلتــه إلــى المخيــم، ومــع أنهــم تمكنــوا مــن العــودة بفضــل بعــض 
معارفهــم، إلا أن تلــك الانتكاســات قــد أثــرت ســلباً علــى ثقتهــم بالنــاس. 

حتــى مــع كل تلــك التجــارب التــي مــر بهــا، لــم يكُــن أمــام أبــو ســامر ســوى 
ــه  ــك بالاعتمــاد علــى دعــم عائلت ــر مجــدداً، وذل ــدء مــن الصف ــة الب محاول
الــذي لا يتزعــزع، والتــي اتحــدت في مواجهــة هــذه الظــروف. علــى ســبيل 
المدرســة كمــا عمــل جميــع        أدارت زوجتــاه كافتيريــا صغيــرة في  المثــال، 

أفــراد العائلــة في مزرعــة خــال أشــهر الصيــف. 

عــاش أفــراد العائلــة في منــزلٍ بســيط فاقتــه قطــع الأثــاث بســاطة، كمــا      
حرصــوا علــى الادخــار بجــد، فاســتثمروا جــزءاً مــن المــال الــذي كانــوا 
يكســبونه في مشــاريعهم مجــدداً، أو في تحســن فــرص تعليمهــم وتطويــر 

مهاراتهــم. 

عندمــا أجرينــا المقابلــة الثانيــة مــع أبــو ســامر، أخبرنــا بــأن ظروفــه كانت قد 
بــدأت بالتحســن قبــل فــرض إغــاق صــارم علــى إثــر انتشــار فيــروس كورونا 
لمــدة شــهرين. في ذلــك الوقــت، كان قــد انتهــى مــن ســداد آخــر قســط مــن 
أقســاط ســيارة الـ»بــك اب«، ولكــن أثّــر الإغــاق وتعطيــل المــدارس المســتمر  
ــي  ــة الت ــة والبيئ ــة اللاحق ــة الاقتصادي ــه بشــدة. وفي ضــوء الأزم ــى دخل عل
تقيّــد اللاجئــن، كان قــد بــدأ يفقــد الأمــل بوجــود مســتقبل لعائلتــه في 
الأردن. في الوقــت الحالــي، ينتظــر أبــو ســامر أخبــاراً حــول ســفره المحتمــل 

إلــى كنــدا، إذ يأمــل بــأن يحصــل أبنــاؤه علــى مســتقبل أفضــل هنــاك.       

في كثيــر مــن الأحيــان، تظُهــر قصــص صمــود اللاجئــن صفــات الشــجاعة، 
والثقــة بالنفــس والريــادة، وحــاز أبــو ســامر رصيــداً عظيمــاً مــن هــذه 
ــى فعــل كل مــا بوســعه للإنفــاق  ــو ســامر إل ــا. ســعى أب الصفــات كمــا قرأن
علــى عائلتــه، ولكــن آفاقــه وفرصــه في تحقيــق حيــاة أفضــل في بلــد اللجــوء 
ظلــت محــدودة. كان يتمنــى أن يســتطيع متابعــة أنشــطته الرياديــة قانونيــاً،       
إلا أن حلمــه هــذا ظــل بعيــد المنــال في ضــوء القيــود الحاليــة المفروضــة علــى 

ــن الســوريين في الأردن.  اللاجئ
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»لدي الموهبة 
والمهارات اللازمة 

لأكون شخصاً منتجاً 
من الناحية الاقتصادية، 
ولكن ماذا بوسعي أن 
أفعل إن كان القانون 

يحرمني من الحق 
الأساسي في العمل«؟ 



74دوقيلا  رغميالسع ةلاصوم

في شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2010، وصــل إســماعيل إلــى الأردن هربــاً       
مــن تجنيــد الجماعــات الإرهابيــة الإجبــاري للشــباب في الصومــال. كان 
ــى الأمــان بســبب  ــه افتقــر إل ــو، ولكن ــة العامــة للت ــة الثانوي قــد أنهــى مرحل
التهديــدات الموجهــة للشــباب في مثــل ســنه، والتــي كانــت تــزداد يومــاً بعــد 
يــوم. كان عليــه المغــادرة  إلــى أي مــكان آمــن يســتطيع متابعــة دراســاته العليــا 
فيــه. وبصفتــه أحــد المتفوقــن أكاديميــاً، اســتطاع إســماعيل أن يحصــل 
علــى منحــة للدراســة في الأردن مــن واحــدة مــن شــبكات التعليــم الرســمي 

ــال.  في الصوم

التحــق إســماعيل بواحــدة مــن أبــرز الجامعــات الأردنيــة لدراســة تخصــص 
الهندســة. وعندمــا تدهــورت الأوضــاع في بلــده بعــد ســنة مــن وصولــه 
الســامية  المفوضيــة  التســجيل كلاجــئ في  إســماعيل  قــرّر  البــاد،  إلــى 
لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. في ذلــك الوقــت، امتــازت هــذه العمليــة 
ــام.  ــه كلاجــئ في غضــون أي ــراف ب ــى شــهادة الاعت بســرعتها، فحصــل عل
كان        إذ  دراســته،  لإنهــاء  جهــده  مضاعفــة  علــى  عازمــاً  إســماعيل  كان 
التعليــم الأمــر الوحيــد الــذي يمكــن لــه أن يغُيّــر حياتــه، بحســب مــا اعتقــد 
في حينــه. بيــد أنــه لــم يكُــن مــن الســهل عليــه تدبّــر أمــور معيشــته في الأردن 
كطالــب لاجــئ دون مصــدر دخــل ثابــت، فطلــب مســاعدة ماليــة، ولكنــه لــم 
يحصــل علــى أي شــيء. كان عليــه أن يعتمــد علــى مســاعدة أفــراد عائلتــه في 
الصومــال فضــاً عــن أقاربــه وأصدقائــه حــول العالــم، ممــن كانــوا يرُســلون 

إليــه المــال مــن وقــتٍ إلــى آخــر ليتابــع دراســته. 

مؤهل علمياً محرومٌ من الفرصة  
إسماعيل  )29 عاماً( – الصومال 
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أحلام يُعرقلها اللجوء 

في عــام 2016، تخــرّج إســماعيل مــن الجامعــة، وكان مســتعداً لبــدء مســيرته 
المهنيــة التــي تحقــق لــه الاســتقلال المــادي، فقــد ظــل ينتظــر هــذه اللحظــة 
طيلــة ســنوات الدراســة الخمــس. انتقــل في حينــه إلــى العاصمــة عمّــان 
لاعتقــاده بأنــه قــد يجــد عمــاً هنــاك. عــاش مــع خمســة أفــراد آخريــن مــن 
الجنســية الصوماليــة في شــقة صغيــرة بأوضــاعٍ مزريــة في جبــل عمّــان، وهــو 
الحــي الــذي يقيــم فيــه معظــم الصوماليــن، مــا ســاعده علــى توفيــر بعــضٍ 
مــن نفقــات الإيجــار. بوصفــه خريجــاً جديــداً، كان واثقــاً مــن قدرتــه علــى 
ــم  ــان، ولكــن هــذا الأمــل ل ــدة في عمّ ــة جي ــاء مســيرة مهني إيجــاد عمــل وبن
يتحــوّل إلــى حقيقــة، إذ لا تســمح قوانــن العمــل في الأردن للاجئــن بالعمــل 

في وظائــف مهنيــة كالهندســة. 

يقــول إســماعيل »أخــذت أتقــدم لأي وظيفــة تعُيننــي علــى توفيــر الطعــام، 
ولكــن أصحــاب العمــل كانــوا يتجاهلــون طلبــي عنــد معرفتهــم بأننــي لاجــئ. 
لــم أصبــح لاجئــاً باختيــاري، ولكننــي أجُبــرت علــى العيــش بهــذه الوضعيــة«. 
شــعر إســماعيل باســتياء شــديد عندمــا أدرك بــأن مــا يمنعــه مــن العمــل في 
القطــاع الــذي خطــط للعمــل فيــه لســنوات طويلــة لــم يكُــن افتقــاره للموهبــة 
وإنمــا وضعــه القانونــي كلاجــئ، كمــا لــم يــرَ أي ضــوء في نهايــة هــذا النفــق 

المعتــم الطويــل. 

ــن أمامــه أي خيــار آخــر ســوى القبــول بــأي  علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يكُ
عمــل يؤمــن لــه مــا يكفــي لشــراء خبــز يومــه ودفــع إيجــار الغرفــة المشــتركة، 
أي مــا مجموعــه 42 دينــاراً أردنيــاً )أي ســتين دولاراً(. يقــول إســماعيل عــن 
ذلــك »أصبــح البحــث عــن عمــل بمثابــة عمــلٍ آخــر أقــوم بــه«، ومــن ثــم قادتــه 
تلــك الظــروف للتســاؤل في ســرّه »مــا هــي خياراتــك الأخــرى للبقــاء إذا كُنــت 
ممنوعــاً مــن العمــل في الدولــة التــي تقيــم فيهــا؟ مــاذا لــو حرمتــك المنظمــات 
الإنســانية مــن المســاعدة لمجــرد أنــك أعــزب ليــس »مســتضعفاً« في نظرهــم؟       

مــا فائــدة تعليمــي إن لــم أســتطع العمــل بشــهادتي؟« 

طيلــة ســنوات إقامتــه في الأردن، كانــت المســاعدة الشــتوية الســنوية المقدمــة 
مــن المفوضيــة والتــي تتــراوح قيمتهــا مــا بــن مئتــي إلــى ثلاثمئــة دينــار 
ــدة التــي حصــل عليهــا.  ــي )280 - 420 دولاراً( هــي المســاعدة الوحي أردن
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الاستفادة من واقعه الجديد قدر الإمكان 

يتقــدم  إســماعيل  بــدأ  الأيــدي،  مكتــوف  البيــت  الجلــوس في  مــن  بــدلاً 
للمشــاركة في فــرص التطــوع لكســب الخبــرة والاســتفادة مــن تعليمــه علــى 
الأقــل. إلــى جانــب شــهادته الجامعيــة، يتمتــع إســماعيل بمهــارات في اللغــات       
بطلاقــة،  والعربيــة  والانجليزيــة  الصوماليــة  يتحــدث  فهــو  والحاســوب، 
كمــا كان يتعلــم اللغــة الفرنســية أيضــاً حــن التقينــا بــه. في عــام 2017، 
ــة لمســاعدة  ــة دولي ــر حكومي ــع منظمــة غي ــل للعمــل كمترجــم مســتقل م قُب
اللاجئــن الآخريــن علــى الوصــول إلــى المســاعدة القانونيــة المجانيــة التــي 
تقدمهــا المنظمــة. وفي وقــتٍ لاحــق مــن ذلــك العــام، وجــد عمــاً يقــوم بــه 
بشــكل مســتقل مــع منظمــة دوليــة أخــرى وبــدأ يكســب مبالــغ صغيــرة مــن 
المــال، ولكــن هــذا العمــل لــم يكُــن منتظمــاً أبــداً، كمــا كانــت مهــام الترجمــة 

محــدودة لقلــة عــدد اللاجئــن الصوماليــن في الأردن. 

بخــاف العديــد مــن الصوماليــن الآخريــن في الأردن، فقــد قــدم إســماعيل       
إلــى البــاد بتأشــيرة طالــب وحمــل جــواز ســفره أختــام الدخــول المطلوبــة، 
مــا يسُــاعده علــى التعامــل مــع الســلطات الأردنيــة بثقــة أكبــر بالمقارنــة مــع 
غيــره مــن المشــاركين الصوماليــن في بحثنــا. بفضــل هــذه الوثائــق، كان 
إســماعيل قــادراً، مثــاً، علــى فتــح حســاب بنكــي عندمــا كان طالبــاً في 
الجامعــة، واســتخدام خدمــات تحويــل النقــود الدوليــة وفتــح محفظــة مالية.      
أيضــاً، اســتخدم حســابه البنكــي لتلقــي دفعــات ماليــة بســيطة مقابــل عملــه 
مّمــن  آخريــن،  ســاعد صوماليــن  ســفره،  جــواز  وباســتخدام  المســتقل. 
لــم يمتلكــوا مثــل هــذه الوثائــق، علــى إرســال الحــوالات الماليــة الدوليــة 

واســتقبالها. 

بيــد أننــا عندمــا التقينــا بــه لآخــر مــرة في عــام 2020، أخبرنــا بــأن صلاحية 
جــواز ســفره قــد انتهــت، ولــم يكُــن تجديــده ممكنــاً إذ ليــس للصومال ســفارةٌ 
ــن بجمــع  ــوم عــدد مــن الصومالي ــك، يُُمكــن أن يق ــدلاً مــن ذل في الأردن. ب
طلباتهــم وإرســالها إلــى ســفارتهم في العاصمــة الســعودية، الريــاض، ولكنهــا 
مهمــة شــاقة وتحتــاج إلــى وقــتٍ طويــل. كان حســابه البنكــي لا يــزال فاعــاً، 
إلا أن البنــك طلــب إليــه مؤخــراً تحديــث معلوماتــه ووثائقــه الشــخصية، 
فخشــي مــن إغــاق حســابه لانتهــاء صلاحيــة جــواز ســفره، وهــو الحــد 
الأدنــى مــن الوثائــق المطلوبــة لفتــح حســاب بنكــي للأجانــب في الأردن. إذا 
مــا خســر إســماعيل فرصــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، فهــذا يعنــي أن 

كثيريــن غيــره، مّمــن يعتمــدون عليــه، ســيعانون جــراء ذلــك أيضــاً. 
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الدوران في حلقة اللجوء المفرغة 

علــى الرغــم مــن أنــه يتمتــع بمهــارات ومؤهــات متقدمــة، يظــل إيجــاد عمــل 
هــو التحــدي الأكبــر الــذي علــى إســماعيل مجابهتــه. في عــام 2019، تلقــى 
إســماعيل مكالمــة بخصــوص التقــدم إلــى وظيفــة في منظمــة دوليــة، وطُلــب 
منــه جلــب تصريــح عمــل. بعــد التشــاور مــع مؤسســة تقــدم الدعــم القانونــي، 
عــرف بــأن ذلــك أقــرب إلــى المســتحيل، إذ حتــى وإن تمكــن مــن إثبــات عــدم 
إمكانيــة مــلء الشــاغر مــن قبــل مواطــن أردنــي، فســيكون عليــه التنــازل عــن 
اعتــراف »اللجــوء« للحصــول علــى التصريــح كمهاجــر. لــم يرغــب اســماعيل 
في فقــدان الحمايــة التــي يتمتــع بهــا كلاجــئ معتــرف بــه للحصــول علــى       
وظيفــة غيــر دائمــة. يقــول إســماعيل »لا تقــدم المفوضيــة المســاعدة لنــا إذا 
كنــا نعمــل، ولكــن الحكومــة لا تســمح بمنحنــا تصاريــح عمــل، وأصحــاب 
ــا متاهــة  ــف. إنه ــة التوظي ــح كجــزء مــن عملي ــون هــذا التصري العمــل يطلب

لا تنتهــي«. 

إســماعيل        يعتقــد  لا  المشــاركين،  مــن  لكثيــر  بالنســبة  الحــال  هــو  وكمــا 
بــأن البقــاء في الأردن ممكــن، ولكنــه لا يســتطيع العــودة إلــى بلــده الأم 
ــول  ــل تناســبه. يق ــرص عم ــي وعــدم وجــود ف نظــراً لتدهــور الوضــع الأمن
إســماعيل »لــدي الموهبــة والمهــارات اللازمــة لأكــون شــخصاً منتجــاً مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة، ولكــن مــاذا بوســعي أن أفعــل إن كان القانــون يحرمنــي 
مــن الحــق الأساســي في العمــل«؟ لا أشــعر بــأن الاتــكال علــى المســاعدة 
الإنســانية يحفــظ لــي كرامتــي، إذ تعلمــت مــن دينــي أن اليــد التــي تعطــي 

ــى المســاعدة«.  ــي تتلق ــد الت ــن الي ــر م ــة أكث مبارك

عندما تُغلق كل الأبواب 

ــاره الوحيــد،  ــة ثالثــة هــي خي يعتبــر إســماعيل بــأن إعــادة التوطــن في دول
ولكنــه يــدرك بأنــه شــاب أعــزب، مــا يعنــي بأنــه لــن يعُطــى الأولويــة أبــداً. 
قبــل عامــن، ســجل في برنامــج يسُــاعد الأردنيــن واللاجئــن علــى الهجــرة 
الشــرعية إلــى دول ثالثــة وفقــاً لمهاراتهــم، ولكنــه لــم يحــرز أي تقــدم. أخبــره 
المســؤولون أنــه يتمتــع بمهــارات اللغــة الإنجليزيــة المطلوبــة، ولكنــه لا يلبــي 
باقــي معاييــر الخبــرة المهنيــة في مجــال الهندســة، والتــي لــن يلبيهــا أبــداً في 
حالتــه فهــو ممنــوع مــن العمــل بشــكل قانونــي في هــذا المجــال، ولــذا يظــل 
هــذا البــاب مغلقــاً في وجهــه. كمــا جــرّب التقــدم إلــى منــح دراســية )إذ 
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ســافر عــدد قليــل مــن الصوماليــن إلــى كنــدا(، ولكنــه عــرف بــأن ســنه قــد 
تجــاوز الحــد الأعلــى الــازم الــذي يؤهلــه لهــذه المنــح. 

ــرّر إســماعيل أن يحُســن  ــة المطــاف، وبمــا أنــه عالــق في الأردن، ق في نهاي
اســتغلال وقتــه وقدراتــه مــن خــال دعــم المجتمــع الصومالــي بــكل الطــرق 
ويحــاول  الإنســانية،  المنظمــات  مــع  اتصالاتهــم  بتيســير  يقــوم  المتاحــة. 
التشــبيك بــن النــاس الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة ومــن يقدمهــا، ويطمئن 
علــى أحوالهــم بصــورة دوريــة ويسُــاعد الأشــخاص الذيــن تعرضــوا للســجن. 
يتمتــع اســماعيل باحتــرام كبيــر في المجتمــع، وهنــاك الكثير مــن الصوماليين 
الذيــن يتمنــون لــه الخيــر مــن مختلــف أنحــاء العالــم، فقــد ســاعدهم ذات 
يــوم واســتطاعوا مــن بعدهــا أن ينتقلــوا إلــى دولــة ثالثــة. تلُهمــه هــذه المحبــة 

الاســتمرار في الســعي أمــاً منــه في مســتقبل أفضــل.          



أشجار النخيل
قصص صمود النساء اللاجئات
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قــد تنحنــي أشــجار النخيــل بفعــل الريــاح، إلا أنهــا تبقــى صامــدة حتــى في 
ــا  ــا م ــا الراســخة في الأرض. رأين ــى جذوره ــى العواصــف، مســتندةً إل أعت
ــع        ــل وريمــا. تضطل ــة، وســحر، وأم ــود في قصــص فاطم ــبه هــذا الصم يشُ
النســاء اللاجئــات بــأدوار جديــدة ويتحملــن مســؤوليات شــتى بعــد التهجيــر، 
الدعــم  علــى  العمــل والحصــول  لغايــات  العــام  بدخــول المجــال  فيبــدأن 

المؤسســي. 

خــال هــذه التجربــة، تعيــق مســيرتهن تحديــات مختلفــة نتيجــة الأعــراف 
الاجتماعيــة المقُيّــدة، وانعــدام الأمــان الشــخصي، ومحدوديــة العلاقــات 
ــة  ــاء المزدوجــة بصفتهــن المســؤولات عــن تقــديم الرعاي ــة والأعب الاجتماعي
لأســرهن والمعيــات الوحيــدات لهــا. ونظــراً لمحاولاتهــن المســتمرة الصمــود       
في ظــل نــدرة الدخــل والاتــكال علــى المســاعدة النقديــة، ينصّــب تركيزهــن 
علــى عبــور الأزمــات في ذاك اليــوم، أو الأســبوع أو الشــهر فقــط. لا تشُــير 
ــي  ــد روح النســاء الت ــى الهشاشــة وحســب، وإنمــا تُُجسّ ــات إل هــذه التحدي
ترفــض الاستســام للظــروف أيضــاً. تسُــلطّ القصــص التاليــة الضــوء علــى 
مــا يُُمكّــن النســاء مــن الانتقــال من حالة »الهشاشــة« إلى »الصمود«، وتشــرح 
مــا يمكــن لنــا فعلــه في حــال رغبنــا بتمكينهــن حقــاً المواصلــة إنجازاتهــن. 

مائلة غير أنها لم تنكسر بعد 
فاطمة )33 عاماً( - السودان 

 »ما تحملتُه لا تقوى على حمله الجبال«       
سحر )36 عاماً( - العراق 

قلبٌ مفطور 
أمل )42 عاماً( - الصومال

 
جوانب التغيير المتضاربة 

ريما )32 عاماً( - سورية 
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معركة أم سودانية 
تواجه واقع اللجوء 

القاسي 
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»قبــل أيــام، رســم ابنــي نخلــة وقــال لــي: هــذه أنــتِ مامــا، أنــتِ نخلتنــا. 
ــى  ــا إل ــن وتأخذينن ــة، تعمل ــتِ قوي ــاً: أن ســألته مــاذا تقصِــد؟ فأجــاب قائ
المستشــفى. أنــتِ تشــبهين هــذه الشــجرة، تقفــن مثلهــا علــى أرض صلبــة«. 

في أول لقــاء لنــا مــع فاطمــة، كان مــن الســهل أن نــرى بأنفســنا قوتهــا رغــم 
كل التحديــات التــي تواجههــا بصفتهــا معيلــة عائلتهــا، ولكننــا لاحظنــا أيضــاً 
أنهــا تبــدو أكبــر مــن عمرهــا الحقيقــي حينهــا، أقــرّت فاطمــة بأنهــا ســئمت 

مــن حياتهــا كلاجئــة ســودانية في الأردن. 

بحسب ما أخبرتنا، كانت حياتها في البلاد أسهل قليلًا في وقتٍ ما. 
في عــام 2007، وصلــت فاطمــة إلــى الأردن لأول مــرة، ولكنهــا واجهــت 
صعوبــة في التأقلــم مــع  محيطهــا الجديــد، وعــادت إلــى الســودان، ولكــن، 
ــى  ــزة. عــاوة عل ــرة وجي ــا بفت ــاك بعــد عودته ــة هن ســاءت الأوضــاع الأمني
ذلــك، توفيــت والدتهــا وابنهــا الــذي أنجبتــه في الســودان أيضــاً، والــذي 
مــات هنــاك بســبب قلــة الاهتمــام الطبــي، عــاوة علــى ذلــك، كان ذلــك 
اليــوم أتعــس يــوم في حياتهــا. عندمــا أدركــت بــأن كل أقاربهــا قــد صــاروا 
خــارج الســودان، قــرّرت فاطمــة العــودة للعيــش مــع زوجهــا، الــذي كان مــا 
يــزال مقيمــاً في الأردن. في عــام 2009، عــادت  فاطمــة إلــى الأردن، محاولــةً 
إيجــاد موطــئ قــدم لهــا في مــكان يرفضهــا ويمــارس التمييــز ضدهــا بســبب 

ــة مجــدداً.  عرقهــا ووضعهــا كلاجئ

تعــود أصــول فاطمــة إلــى إقليــم دارفــور، ولكنهــا انتقلــت إلــى العاصمــة 
الســودانية، الخرطــوم، عندمــا اشــتدت الحــرب في موطنهــا الأصلــي. تــوفي 
والدهــا وهــي مــا تــزال صغيــرة الســن، فعملــت مع أمهــا في تحضير الوجبات 
وبيعهــا في الســوق. علــى الرغــم مــن حالــة العائلــة  الماديــة الصعبــة، كانــت 
فاطمــة تنــوي متابعــة دراســتها، وقــد أنهــت الفصــل الأول مــن مســاقات 
علــم الحاســوب في الجامعــة، ولكنهــا اضطــرت إلــى تركهــا عندمــا صــارت 

عاجــزة عــن دفــع الرســوم. 

مائلة غير أنها لم تنكسر بعد
فاطمة )33 عاماً( - السودان
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مــن ثــم اقترنــت فاطمــة بزوجهــا الحالــي، الــذي يكبرهــا بـ27 عامــاً، وانتقلت 
ــة معــه. كان زوجهــا قــد غــادر الســودان  ــدأ حياتهــا الزوجي ــى الأردن لتب إل
ــات للعمــل في العــراق، حيــث تعــرّض هنــاك للتعذيــب  في منتصــف الثمانينيَّ
ــاً  ــى الأردن طالب ــي بعدهــا إل ــك - ليأت ــم توضــح فاطمــة الســبب في ذل - ل
اللجــوء فيــه. شــرحت لنــا فاطمــة بأنــه مــا يــزال يعانــي مــن آثــار التعذيــب، 
ولــم يتمكــن أي طبيــب مــن تشــخيص حالــة الصدمــة التــي يعانــي منهــا أو 

معالجتهــا. 

رمال متحركة 

العائلــة قادريــن علــى تدبــر  أفــراد  في ســنواتهم الأولــى في الأردن، كان 
أمورهــم، إذ كان زوج فاطمــة، علــى الأقــل، قــادراً علــى إيجــاد أعمــال تؤمــن 
لــه مــا بــن 250-300 دينــار أردنــي )353-423 دولاراً( في الشــهر الواحــد، 
وعمــل في العاصمــة عمّــان وفي محافظــة معــان الواقعــة في جنــوب الأردن. 
ــرض  ــي تعُ ــال الت ــة الأعم ــن تأدي ــة م ــه الصحي ــه حالت ــام 2016، منعت في ع
علــى الرجــال اللاجئــن في العــادة، مثــل حمــل الأوزان الثقيلــة في الســوق، 

فــكان هــذا أصعــب عــام يمــر علــى العائلــة. 

وبعــد انقضــاء عــام واحــد، اضطــرت فاطمــة للبــدء بالعمــل مــن أجــل 
الإنفــاق علــى عائلتهــا المكونــة مــن خمســة أفــراد: هــي وزوجهــا وأطفالهمــا 
الثلاثــة. بــدأت فاطمــة بتقــديم خدمــات إزالــة الشــعر بالشــمع للنســاء في 
صالونــات التجميــل المحليــة، ولكــن العمــل كان موســمياً يــزداد الطلــب عليــه 
ــر  ــة أكث ــتٍ لاحــق، وجــدت وظيف ــف. وفي وق ــس في فصــل الصي بشــكلٍ رئي
اســتقراراً في صالــون تجميــل في عمّــان رغــم أنهــا لــم تكُــن تحمــل تصريــح 
عمــل، وهــو عبــارة عــن وثيقــة يــكاد يســتحيل علــى الســودانيين اســتخراجها 
ــل أجــرٍ  ــة مقاب ــت فاطمــة لســاعات طويل ــة. عمل ــة قانوني في الأردن بطريق
ــات  ــا شــعرت بالـــ«إذلال« بســبب تعليق ــك أنه ــن الأســوأ مــن ذل ــد، ولك زهي
بعــض الزبونــات علــى لــون بشــرتها )حتــى وإن لــم تكُــن هــذه التعليقــات 
تقُــال صراحــة، ولكنهــا كانــت واضحــة مــن لغــة الجســد(. قــررت أن تتــرك 
ــا  ــة، ولكنه ــة المالي ــع آخــر مســتحقات فاطم ــه دف ــل، ورفضــت صاحبت العم
لــم تتــردد في الاســتعانة بخدمــات محــامٍ اســتطاع أن يقُنــع مالكــة الصالــون 

بدفــع أجورهــا المســتحقة.      

بعــد أن تركــت عملهــا في الصالــون، لجــأت فاطمــة إلــى تقــديم خدمــات 
التجميــل بشــكل مســتقل، ليخيــب ظنهــا مــرة أخــرى بســبب تدنــي الأجــور. 
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ومــن ثــم تراجــع الطلــب علــى خدماتهــا مــع بــدء انتشــار فيــروس كورونــا. أمــا 
اليــوم، فتجــد فاطمــة نفســها في مــأزق، إذ لا تســتطيع التفكيــر في طريقــة 
أخــرى لجنــي الدخــل، كمــا لا تحمــل شــهادة رســمية يمكنهــا الاعتمــاد عليهــا 
نظــراً لأنهــا لــم تكُمــل تعليمهــا الجامعــي في الســودان. في الوقــت الــذي 
تقــدم فيــه المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن وبرنامــج 
الغــذاء العالمــي مســاعدة شــهرية بقيمــة 245 دينــاراً أردنيــاً )345 دولاراً(، 

فــإن قائمــة مصاريــف فاطمــة تطــول وتــكاد لا تنتهــي. 

يبلــغ إيجــار مســكن فاطمــة الشــهري 130 دينــاراً أردنيــاً )183 دولاراً(. 
وبهــدف تقليــل نفقــات الإيجــار، ترغــب فاطمــة في الانتقــال إلــى شــقة 
أصغــر في الحــي الســوداني بإيجــار أقــل، ولكنهــا تخشــى مــن الصــدام مــع 
الجيــران، الأمــر الــذي يشُــاع بأنــه منتشــر. تقــول فاطمــة »أتمنــى أن نجــد 
عمــاً في الحراســة )بحيــث لا يدفعــون الإيجــار(، حتــى نتمكــن مــن توفيــر 
هــذه الكلفــة، ونجمــع المــال لنغطــي الرعايــة الطبيــة التــي يحتاجهــا زوجــي. 
غيــر أن النــاس لا يريــدون عائلــة تعيــش معهــم، بــل يريــدون رجــاً عازبــاً، أو 

لديــه طفــل واحــد لا ثلاثــة أطفــال مــرة واحــدة«. 

تواجههــا  مجموعــة تحديــات  مــن  فقــط  واحــداً  الإيجــار تحديــاً  يمثــل 
فاطمــة، فثلاثــة مــن أصــل خمســة أفــراد في أســرتها يحتاجــون إلــى رعايــة 
طبيــة مســتمرة لا تغطيهــا المفوضيــة، ودفعهــا علــى حســابهم الخــاص يرُهــق 
ــا بالقــول  ــى ســبب قلقه ــق فاطمــة عل ــر. تعلّ ــى حــد كبي ــة الأســرة إل ميزاني
»ليــس لدينــا مــا يكفــي مــن المــال لدفــع كشــفية الطبيــب. لا أنــام في الليــل 
لقلقــي مــن المســتقبل. مــا الــذي ســأفعله كأم لثلاثــة أطفــال دون وجــود 

زوجــي؟«. 

بالإضافــة إلــى هــذه المخــاوف، شــعرت فاطمــة بالقلــق أيضــاً بســبب صعوبــة 
ــف جلســة العــاج الواحــدة  تأمــن المــال الــازم لعــاج نطــق ابنتهــا، إذ تكلّ
15 دينــاراً أردنيــاً )21 دولاراً(. في بعــض الأحيــان، يقــوم عــدد قليــل مــن 
معارفهــا بمســاعدتها في تغطيــة تكاليــف الجلســات. علــى الرغــم مــن لطُــف 
ــة  ــرة الزمني ــا لا تحــل المشــكلة، كمــا يســبب طــول الفت ــة، إلا أنه هــذه اللفت
ــر  ــق لفاطمــة، مــا يجعلهــا غي ــي تفصــل مــا بــن الجلســة والأخــرى القل الت

مفيــدة في عــاج ابنتهــا. 

وعلــى رأس كل تلــك المخــاوف فيمــا يخــص الابنــة، فــإن فاطمــة قلقــة أيضــاً 
بشــأن ابنهــا الأكبــر، الــذي يعانــي مــن اضطــراب عصبــي، إذ كانــت المفوضية 
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تغطــي تكاليــف علاجــه، ولكــن دعمهــا لــم يكُــن منتظمــاً. في الوقــت الحالــي، 
تنتظــر فاطمــة تجديــد هــذه التغطيــة، إلا أنهــا مضطــرة إلــى دفــع تكاليــف 

علاجــه علــى حســابها الخــاص حتــى ذلــك الحــن. 

التحلي بالشجاعة في مواجهة العنصرية 

إلــى جانــب تأمــن مصاريــف الإيجــار والعلاج الطبي، تواجــه فاطمة صعوبة 
في تأمــن مصاريــف دراســة أطفالهــا، إذ ســجلتهم في مدرســة خاصــة بعــد 
تعرضهــم للتنمــر في المــدارس الحكوميــة. في الواقــع، انتقلــت عائلــة فاطمــة 
إلــى حــي جديــد، والــذي يقيمــون فيــه اليــوم، لأنهــم ســمعوا بوجــود مدرســة 
خاصــة جيــدة فيــه يرتادهــا أشــخاص مــن ذوي البشــرة الملونــة، وكانــوا 
يأملــون بــأن يســاعد وجــود هــؤلاء في اندمــاج أطفالهــا بطريقــة أســلس 
في المدرســة. بيــد أن القــرار كان صعبــاً علــى العائلــة، إذ اضطــرت إلــى 
مغــادرة المنطقــة التــي يعيــش فيهــا أصدقــاء ســودانيون والتخلــي عــن الدعــم 
الــذي يقدمــه هــؤلاء. لا تعتقــد فاطمــة بوجــود أي خيــار آخــر أمامهــا. 
يشــعر أبناؤهــا بســعادة أكبــر عامــة في مدرســتهم الجديــدة، ولكنهــم مــا زالوا 
يواجهــون التمييــز العنصــري، مــا جعــل زوجهــا يذهــب ذات مــرة بنفســه 
إلــى المدرســة ويجلــس مــع أقرانهــم، ليشــرح لهــم بــأن اللــون لا يجــب أن 
ــذا مــن الواجــب       ــاد ول ــاء« في الب ــه »غرب ــأن أطفال ــم، وب ــق فجــوة بينه يخل

دعمهــم بــدلاً مــن التنمــر عليهــم. 

ــى المدرســة، فقــد وصــل إلــى الحــي، إذ  ــم يقتصــر التمييــز العنصــري عل ل
يتعرضــون لتعليقــات عنصريــة مــن جيرانهــم باســتمرار. تحــاول فاطمــة 
أن تنعــم براحــة البــال بالابتعــاد عنهــم والانشــغال بحياتهــا الخاصــة، ولا 
ــم أطفالهــا مواجهــة  تتواصــل مــع الجيــران إلا في الحــالات الضروريــة. تعُلّ
الــرد        إليهــم  وتطلــب  بالنفــس،  الثقــة  مــن  التعليقــات بمزيــد  هــذه  مثــل 

ــي هــذا«.  ــول »أحــب لون ــة بالق ــات عنصري ــة تعليق ــى أي عل

»نتنفس، ونأكل ونشرب، ولكننا لسنا أحياء« 

مــع بــدء انتشــار فيــروس كورونــا، واجهــت فاطمــة صعوبــة في إيجــاد عمــل. 
عندمــا تحدثنــا معهــا في شــهر حزيران/يونيــو 2020، كانــت مدينــة بحوالــي 
الإيجــار  دفــع  كانــت عاجــزة عــن  إذ  )790 دولاراً(،  أردنيــاً  دينــاراً   560
ــا  ــة الحاجــات الأخــرى. كم ــن لتلبي ــا للدي ــع لجوئه ــف المدرســة، م ومصاري
كانــت تفكــر أيضــاً بإخــراج أطفالهــا مــن المدرســة. بالطبــع، لــم يكــن هــذا 
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ــى تحمــل تكاليــف دراســتهم   ــم تعــد قــادرة عل هــو خيارهــا الأول، ولكنهــا ل
في مدرســة خاصــة، ولــم ترغــب في إعادتهــم إلــى المــدارس الحكوميــة. كان 
رفاههــم العاطفــي هــو الأولويــة بالنســبة لهــا. حصلــت فيمــا بعــد علــى 
تبرعــات مــن جهــات خاصــة لدفــع الرســوم المســتحقة، ومــن ثــم اســتطاعت 
أن تلتقــط أنفاســها أخيــراً بعــد التحــول للتعليــم عــن بعــد، إذ عرضــت 
المدرســة تخفيــض الرســوم بنســبة 40%. لكــن، أنكــر صاحــب المدرســة 
لاحقــاً تقديمــه هــذا العــرض مــن الأســاس وطلــب الرســوم كاملــة، وعندمــا 
عجــزت عــن ســدادها، لــم يعُــد أمامهــا مــن خيــار ســوى إعــادة أطفالهــا إلــى 
المدرســة الحكوميــة، كمــا اســتمرت في ســداد الإيجــارات المتأخــرة تدريجيــاً. 

في آخــر لقــاء معهــا في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، كانــت لا تــزال 
مدينــة بمبلــغ 375 دينــاراً أردنيــاً )530 دولاراً(، واضطــرت في نهايــة المطاف 
إلــى الانتقــال إلــى منــزل جديــد في المنطقــة ذاتهــا بســبب عجــز العائلــة عــن 

دفــع الإيجــار. 

ــم  ــاج واســتمرار معاناته ــدام فــرص الاندم ــة الدعــم، وانع في ظــل محدودي
ــال يتمثــل بإعــادة  مــن أجــل البقــاء، تؤمــن فاطمــة بــأن الحــل الوحيــد الفعّ
توطــن العائلــة في دولــة ثالثــة، إذ تقــول »نحــن نتنفــس، ونــأكل ونشــرب، 

ــاء«.  ــا لســنا أحي ولكنن

تواصــل فاطمــة متابعــة طلبهــا لإعــادة التوطــن في المفوضيــة، فاعتادت على 
زيارتهــا كل أســبوع لمعرفــة المســتجدات قبــل انتشــار فيــروس كورونــا وإغــاق 
ــوا منهــا صراحــةً ألا »تعــود« إلا  ــى أن الموظفــن طلب ــا بالكامــل، حت مكاتبه
بعــد أن يتصلــوا هــم بهــا، وطمأنوهــا بــأن طلبهــا ســيعُطى الأولويــة. ولكــن 

لــم يحــدث أي تقــدم في ملفهــا منــذ ذلــك الحــن. 

بينمــا هــي تنتظــر، ســمعت فاطمــة وعائلتهــا عــن عائــات أخــرى أعيــد 
تقُــدّر  اللجــوء.  يشُــكّكون في عدالــة عمليــة طلــب  توطينهــا، مــا جعلهــم 
فاطمــة تشــبيه ابنهــا لهــا بـ«النخلــة«، ولكنهــا تعتــرف بأنهــا لــم تعُــد قــادرة 
علــى تحمــل كل هــذا التوتــر. في بعــض الأحيــان، تتمنــى العــودة إلى الســودان 
بغــض النظــر عــن العواقــب. ليــس بيدهــا اليــوم ســوى الصــاة ليعُينهــا الله       

ــة المســائل للقــدر.  ــرك بقي ــى التحمــل، وتُُحــاول أن تت عل
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توتر يفوق الاحتمال 
يُزعزع صمود امرأة 

لا تعرف الخوف
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في عــام 2013، وصلــت ســحر إلــى الأردن برفقــة زوجهــا وأطفالهــا الثلاثــة. 
قُتــل والدهــا، وهــو قائــد سُــنّي يتمتــع بنفــوذ عشــائري واســع، في بلدهــا الأم، 
مــا جعــل أفــراد العائلــة يخشــون مواجهــة المصيــر ذاتــه. كمــا أصُيب شــقيقها 
بعيــار نــاري ســبّب لــه إصابــة بليغــة، فارتــأت العائلــة الانتقــال مــن بغــداد إلى 
ــة إلــى  محافظــة أخــرى، ولكنهــم لــم يشــعروا بالأمــان فيهــا، فهربــت العائل

ســورية. أمــا ســحر، فقــد بقيــت في العــراق مــع زوجهــا وأطفالهــا. 

لــم تكُــن الإقامــة في ســورية أكثــر أمنــاً، فواجــه أفــراد العائلــة مخاطــر فيهــا 
ــد  ــه بل ــا، لأن ــى تركي ــوه عل ــذي فضل ــى الأردن، ال ــراً إل ــوا أخي أيضــاً، وانتقل
ــن  ــن الذي ــن العراقي ــارف م ــم بعــض المع ــة، وكان لديه ــة العربي ناطــق باللغ
يقيمــون في عمّــان الغربيــة، وهــي منطقــة صغيــرة يســكنها معظــم العراقيــن 
ــوا  ــم يتمكن ــى، ولكنهــم ل ــرة الأول ــك المنطقــة في الفت ــاء. عاشــوا في تل الأثري
مــن الاســتمرار في دفــع الإيجــار فيهــا، فرحلــوا إلــى حــي يســكنه ذوو الدخــل 

المحــدود. 

شــأنهما شــأن معظــم العراقيــن، بــدأت ســحر وزوجهــا بالبحــث في مســألة 
إعــادة التوطــن فــور وصولهمــا إلــى الأردن، ولكنهمــا انفصــا بعــد ســنوات 
قليلــة، رغــم معارضتهــا فكــرة الطــاق بســبب الوصمــة التــي كانــت متأكــدة 
مــن أنهــا ســتلحق بهــا بعــد اتخــاذ القــرار خصوصــاً في دوائرهــا الاجتماعية. 
ــد بيدهــا حــل آخــر بعــد ســنوات طويلــة مــن  بيــد أنهــا شــعرت بأنــه لــم يعُ

خيانــة زوجهــا لهــا. 

شــهدت حيــاة ســحر الكثيــر مــن التغييــرات بعــد الطــاق، فــكان عليهــا 
أن تتقــدم بطلــب جديــد لإعــادة التوطــن في الولايــات المتحــدة، إذ كانــت 
متحمســة للانضمــام إلــى بقيــة أفــراد العائلــة المقيمــن هنــاك، وأصبحــت 
هــي المســؤولة عــن الإنفــاق علــى أطفالها بصفتهــا »الأم والأب« في آنٍ واحد. 

»حتى الجبال لا تقوى على تحمل ما 
تحملته«

سحر )36 عاماً( - العراق
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تأمين الحاجات الأساسية 

يشــعر العديــد مــن اللاجئــن بالاضطــرار للمخاطــرة والعمــل دون تصريــح 
رســمي، ولكــن حالــة ســحر مختلفــة، فهــي لا تملــك مجــرد تــرف المحاولــة. 
ــة، فقــد تواجــه  ــاء العمــل بطريقــة غيــر قانوني ــو ألقــي القبــض عليهــا أثن ل
التوقيــف والترحيــل، لذلــك تُُحــاول أن تظــل بمنــأى عــن أعــن الســلطات. 
تقــدم ســحر خدمــات التجميــل والتدليــك مــن منزلهــا للنســاء اللواتــي تثــق 
بهــن، وقــد تعلمــت هــذه المهــارات بنفســها. يــدر هــذا العمــل بحــد ذاتــه دخــاً 
محــدوداً، ولكــن بعــض الزبائــن يقدمــون لهــا إكراميــات أو هدايــا لأطفالهــا 
بــن الحــن والآخــر، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تحــب أن تطلــب أي مــال زائــد       

عــن تكلفــة الخدمــة، إذ تشــعر بالحــرج مــن طلــب مثــل هــذا الدعــم. 

ومــن أجــل تأمــن حاجــات عائلتهــا الأساســية، تتلقــى ســحر مســاعدة نقديــة 
شــهرية مــن المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن وبرنامــج 
الغــذاء العالمــي، والتــي كانــت قيمتهــا في البدايــة 220 دينــاراً أردنيــاً )310 
ــاً )170  ــاراً أردني ــى 120 دين ــد إل ــا بع ــغ فيم ــض المبل ــم خُفّ ــن ث دولاراً(، وم
دولاراً( عندمــا بــدأت العائلــة تتلقــى قســائم الغــذاء مــن برنامــج الغــذاء 
العالمــي بقيمــة 23 دينــاراً أردنيــاً )32 دولاراً( لــكل فــرد. تقــول ســحر »لــولا 
هــذا الراتــب الشــهري، لكُنــا في وضــع تعيــس للغايــة. تعُيننــي هــذه المســاعدة 
ــغ لا يكفــي لتغطيــة مصاريــف  ــاء بأطفالــي«. بيــد أن هــذا المبل علــى الاعتن
العائلــة الأساســية، مثــل الإيجــار وفواتيــر الكهربــاء والميــاه، والغــذاء، ورســوم 
مدرســة أطفالهــا والحاجــات الطبيــة، ولكنهــا تظــل تحــاول أن تكــون مدبــرة 
ــوارد المحــدودة، وتســتدين، في  ــث تُُحســن اســتغلال الم ــة، بحي ــزل حكيم من
ــة هــذه  ــط قيم ــر بالضب ــا لا تذك ــة إلا أنه ــن العائل ــال م ــان، الم بعــض الأحي

الديــون. 

ــات هــذا  ــن التقيناهــم لغاي ــن الذي ــن العراقي ــن اللاجئ بخــاف غيرهــا م
البحــث، والذيــن ينتمــون إلــى عــدة أقليــات دينيــة ووصلــوا إلــى الأردن 
مباشــرةً بعــد اعتــداءات  تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق وســورية، 
لهــا        أن  كمــا  ملحوظــة،  بصــورة  المحيــط  مجتمعهــا  ســحر في  اندمجــت 
التواصــل        تحــب  ممــن  والأردنيــن،  العراقيــن  الأصدقــاء  مــن  العديــد 
ــة المتزوجــة مــن  ــا الأردني ــاعد ســحر جارته ــال، تسُ ــى ســبيل المث معهــم. عل
مواطــن عراقــي، وتعُلمّهــا وصفــات طهــي المأكــولات العراقيــة، كمــا تتشــارك 

الوجبــات.  العائلتــان 
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بالنســبة لســحر، تعُــدّ هــذه فرصــة مناســبة للاســتمتاع بصحبــة العائلــة 
الأخــرى وتقليــل مصاريــف الأكل في آنٍ معــاً. وبفضــل علاقاتهــا الاجتماعيــة 
مــع الجيــران والأصدقــاء، مّمــن لهــم أطفــال في أعمــارٍ تقــارب  أطفالهــا، 
تســتطيع ســحر أن تؤمــن الملابــس والكتــب لهــم، كمــا بــدأت مؤخــراً في 
فكــرة  وهــي  بســيطة،  رســوم  مقابــل  داخليــة  ســياحية  رحــات  تنظيــم 
اســتوحتها مــن صديقــة تعمــل في مجــال الترجمــة.  نجحــت ســحر إلــى 
حــدٍ مــا في إدارة هــذا العمــل، وذلــك بفضــل مهاراتهــا في التشــبيك، إلا أن 
الدخــل المتأتــي منــه مــا يــزال مُتدنيّــاً ومتذبذبــاً، مــا يجعلــه مصــدراً لا يُُمكــن 

ــه.  الاعتمــاد علي

علــى الرغــم مــن اندماجهــا في المجتمــع الأردنــي إلــى حــدٍ كبيــر، لا تشــعر 
ســحر بالاســتقرار  في البــاد. أخبرتنــا بــأن زواجهــا في ســن مبكــرة لــم 
يســمح لهــا  بإكمــال تعليمهــا. أثنــاء إقامتهــا في الأردن، حضــرت العديــد مــن 
الــدورات في مجــالات مختلفــة، كالنحــت، والبرمجــة، واللغــة الإنجليزيــة، 
عجــزت        ولكنهــا  المدربــن،  وتدريــب  الطبيعــي  والعــاج  المــرأة،  وتمكــن 
إخفاقهــا في        بســبب  الواقــع  أرض  علــى  المهــارات  هــذه  مــن  أي  تطبيــق 

اســتخراج تصريــح عمــل. 

الواقع يُثبط عزيمتها 

بصفتهــا أمــاً وحيــدة تعيــش في دولــة غريبــة عنهــا، تعيــش ســحر جملــة مــن 
التحديــات اليوميــة، ولكنهــا تســتمر في مقاومتهــا وتُُحــاول أن تتعامــل معهــا 
بهــدوء. تقــول ســحر »)في بعــض الأحيــان(، أعانــي حالــة نفســية ســيئة، 
ــت الانتحــار عــدة مــرات  ــار نفســي شــديد. حاول ــي مــن انهي ــاً أعان وأحيان
خــال كل تلــك الســنوات التــي قضيتهــا في الأردن. وبعــد مــرور أعــوام،       
ــي. خســرت شــبابي، وتســاءلت  ــى حيات ــد الســيطرة عل ــي أفق ــت بأنن أدرك
في ســري: إلــى متــى أظــل مدفونــة وأنــا علــى قيــد الحيــاة؟ علــيّ أن أتأقلــم. 
هــذا هــو واقعــي ســواء أعجبنــي أم لــم يعجبنــي، لــذا بــدأت أفكــر بطريقــة 
الطمــوح  هرمــون  عندهــا  فعّلــتُ  أفضــل.  ســيكون  الغــد  بــأن  إيجابيــة، 

ــك.   ــولا ذل والســعادة، كُنــت لأمــوت ل

مــن جهــة أخــرى، لا ينفــي هــذا أن التوتــر، أحيانــاً، يفــوق قدرتهــا علــى 
ــن        ــن م ــكاد تتمكّ ــا، إذ بال ــد انتشــار جائحــة كورون ــال، خصوصــاً بع الاحتم
إيجــاد عمــل، ولا يمكنهــا مشــاركة الوجبــات مــع جيرانهــا بســبب قلقهــا 
هــي ومــن حولهــا مــن التقــاط عــدوى الفيــروس. وهكــذا بقــي أفــراد العائلــة       
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ــم  ــة بنه ــواد الغذائي ــه هــو اســتهلاك الم ــا يفعلون ــم، وكل م عالقــن في بيوته
ــر مــن ذي قبــل.  أكب

مــع تراكــم تلــك الضغوطــات جميعهــا، عانــت ســحر مــن مســتويات حــادة مــن 
التوتــر واختــال الهرمونــات، كمــا ولاحظــت بــأن الأدويــة التــي وصفهــا لهــا 
الطبيــب تشُــعرها بعصبيــة شــديدة، واســتفزاز ســريع، مــا أثــر علــى علاقتهــا 
بأطفالهــا. كان ابنهــا، الــذي لــم يبلــغ الســن القانونــي للعمــل بعــد، يأمــل في 
تــرك الدراســة والعمــل لمــد يــد العــون لعائلتــه، ولكنهــا عارضــت تلــك الفكــرة 

بــكل طاقتهــا.      

تقــول ســحر »مــاذا أقــول؟ إنهــم أطفــال ولهــم حاجــات. أطلــب منهــم الصبــر 
دائمــاً واعــدة إياهــم بــأن وضعنــا سيتحسّــن يومــاً مــا. بــدأ ابنــي يقــول 
بأنــه ســئم مــن أملنــا بإعــادة توطيننــا مســتقبلًا، وبأننــي ســأحقق لهــم كل 
رغباتهــم حينهــا. في بعــض الأحيــان، أبــدأ بالبــكاء عندمــا يضغطــون علــي، 
فيعتــذرون لــي ويقطعــون لــي وعــداً بعــدم تكــرار فعلتهــم مجــدداً، ولكــن مــن 
حقهــم أن يعيشــوا الســعادة. لا أســتطيع تحمــل كلفــة تأمــن كل شــيء لهــم، 

فأنــا بالــكاد أفلــح في تأمــن الأساســيات«. 

الفشل في التأقلم 

ــاة ســحر،  ــة الضاغطــة، تســتمر معان ــات اليومي ــل هــذه التحدي في ظــل مث
التــي تتســاءل »إذا لــم تكونــي بخيــر وإن كانــت حالتــك النفســية ســيئة 

للغايــة، كيــف ســيكون بوســعك مجــرد التفكيــر حتــى؟« 

اســتطاعت ســحر حضــور بعــض جلســات الدعــم النفســي في الســابق، 
ولكــن تمنحهــا هــذه الجلســات راحــة قصيــرة  الأمــد. لربمــا ســمحت لهــا       
ــو كان  ــة، ول ــزل والانشــغال عــن المصاعــب اليومي بفرصــة الخــروج مــن المن
ذلــك مؤقتــاً، إلا أنهــا لــم تعُالــج مُســبّبات التوتــر لديهــا. أمــا اليــوم، وفي ظــل 
القيــود المفروضــة بســبب انتشــار فيــروس كورونــا، فلــم يعــد الوصــول إلــى 

ــاً.       مثــل هــذه الجلســات ممكن

وفقــاً لســحر، لا شــيء يسُــاعدها ســوى إجابــة بســيطة مــن المفوضيــة 
بخصــوص طلــب إعــادة التوطــن، إذ تقــول »لــو أطلــب منهــم إلا إطــاراً 
زمنيــاً، عندهــا ســنتمكّن مــن التفكيــر وإدارة حياتنــا حتــى ذلــك الموعــد« 
بــن الحــن والآخــر، ترســل اعتراضــاً إلــى المفوضيــة، وتطلــب إبلاغهــا بــأي 
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مســتجدات، ولكــن الإجابــة التــي تنتظرهــا لا تصــل أبــداً، فتغلــق الســماعة 
وتشــعر بأنهــا تغــرق في المجهــول مُجــدداً. 

ــراق، ولا  ــا في الع ــارب له ــا أق ــا الأم، ف ــى بلده ــودة إل ــر ســحر بالع لا تفُك
تعتقــد بــأن وضعهــا في الأردن سيتحسّــن دون إذن إقامــة. لــو حصلــت علــى 
هــذه الوثيقــة، لــكان بإمكانهــا التنقــل، وشــراء أدويــة بســعر أرخــص وزيــارة 
أفــراد العائلــة المقيمــن خــارج البــاد. تعُلـّـق ســحر بالقــول »هــدفي أن أصــل 
إلــى البــر بأمــان. لا أريــد شــيئاً ســوى أن يصــل أطفالــي إلــى الولايــات 

المتحــدة، بعــده ينتهــي دوري«       

بمــرور الأيــام، تصُبــح حيــاة ســحر أكثــر صعوبــةً، وقــد لاحظنــا علــى مــدار 
ــا مــن أجــل التماســك والحفــاظ  عــام مــن اللقــاءات المتكــررة مــدى نضاله
علــى تلــك الــروح التــي تأبــى الاستســام. بحســب وصفهــا، فـ«حتــى الجبــال 
لا تقــوى علــى تحمــل مــا تحملتُــه«، وهــي عبــارة متداولــة في اللغــة العربيــة 

تــدل علــى مثابــرة اســتثنائية مــن صاحبهــا. 
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أم صومالية وحيدة
 في مشوار موحش
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في لقائنــا الأول معهــا، بــدت أمــل متحمســة للحديــث، إذ حــان الوقــت      
أخيــراً لمشــاركة قصتهــا، التــي لــم تكُــن مُُمتعــة، فمشــوارها مــن الصومــال 
بلحظــات  زاخــرٌ  بهــا،  التقينــا  الأردن، حيــث  إلــى  ثــم  ومــن  اليمــن  إلــى 
موحشــة، ومصاعــب، وألــم وخيبــات أمــل. في هــذا المشــوار، تزوجــت أمــل 
مرتــن، لينتهــي كل زواج منهمــا بالطــاق. في أغلــب أوقاتهــا، لعبــت هــي دور 

الأم والأب في آنٍ واحــدٍ لأطفالهــا الثلاثــة وهمــا ابــن وبنتــان. 

في ذروة الحــرب الأهليــة في الصومــال في منتصــف التســعينيات، اضطــرت 
المفوضيــة  في  وســجّلت  اليمــن،  إلــى  مقديشــو  مــن  الهــروب  إلــى  أمــل 
الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن هنــاك لتحصــل علــى الحمايــة 
ــى أي مســاعدة إنســانية،  ــم تحصــل أمــل عل ــون. ل ــا اللاجئ ــع به ــي يتمت الت
ولكنهــا اســتطاعت أن تعمــل دون قيــود، فعملــت مدبــرة منــزل للإنفــاق علــى 
ــن  ــر م ــن أســهل بكثي ــاة في اليم ــت الحي ــع الأردن، كان ــة م ــا. بالمقارن عائلته
الناحيــة الماديــة، فالإيجــارات أرخــص بشــكل ملحــوظ، ووفــرت لهــا العائلــة 
التــي كانــت تعمــل لصالحهــا المــأكل. كانــت تتقاضــى راتبــاً شــهرياً بقيمــة مئة 
دولار أمريكــي كانــت كافيــة لتغطيــة مصاريــف الإيجــار وغيرهــا. كمــا كانــت 
علاقاتهــا في المجتمــع اليمنــي جيــدة، مــا ســاعدها علــى تلقــي الدعــم عندمــا 

تحتاجــه، ولــم يكُــن هنــاك الكثيــر مّمــا يســتدعي القلــق ماليّــاً.      

التأقلم مع  التهجير مرتين 

اليمــن.  الحــرب في  انــدلاع  عنــد  أمــل  أوضــاع  تبدّلــت   ،2013 عــام  في 
بالتزامــن مــع هــذه الأحــداث، تعرّضــت إلــى اعتــداء مــن أحــد زوجيهــا 
ــاء في  ــد البق ــم يعُ ــرأس. ل ــة في ال ــن إصاب ــره م ــى إث ــت عل الســابقين، وعان
اليمــن آمنــاً بالنســبة لهــا، وعندمــا لــم يكُــن أمامهــا مــن خيــار آخــر ســوى 
الســفر، ســاعدها صاحــب العمــل اليمنــي علــى المغــادرة، فلــم يؤمــن لهــا 

قلب مفطور
أمل )42 عاماً( - الصومال
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جــواز الســفر وحســب، وإنمــا مــوّل رحلتهــا برفقــة عائلتها إلــى الأردن أيضاً. 
عنــد وصــول أمــل وأطفالهــا إلــى العاصمــة الأردنيــة عمّــان، كانــت تملــك مــا 
يكفــي لدفــع أجــرة التاكســي إلــى المدينــة فقــط، ولــم تكُــن تعــرف أي شــخص 
ــرة في  ــن تتجــه حــن هبطــت الطائ ــى أي ــم تعــرف إل ــا، فل ــاد بأكمله في الب
أرض المطــار. أخبرهــا ســائق التاكســي عــن منطقــة جبــل عمّــان، حيــث 
يعيــش معظــم الصوماليــن، فذهبــت إلــى المنطقــة واســتضافتها مجموعــة 
بفضــل  شــهرين.  أول  في  منزلهــن  في  مجانــاً  الصوماليــات  النســاء  مــن 
مســاعدة واحــدة مــن الســيدات، ســجّلت أمــل في المفوضيــة خــال يومــن 
مــن تاريــخ وصولهــا. لــولا الدعــم الــذي حظيــت بــه مــن المجتمــع الصومالــي، 
لــم تكُــن أمــل لتصمــد في تلــك الشــهور الأولــى، إذ تقــول »أعتمــد في حياتــي 
علــى قناعــة مفادهــا أن الصوماليــن مرتبطــون ببعضهــم. لــم أكُــن لأتقبــل       

ــولا المجتمــع الصومالــي«. فكــرة وجــودي في الأردن ل

بعــد انقضــاء شــهرين، اضطــرت أمــل إلــى مغــادرة المنــزل الــذي اســتضافتها 
ــات في العيــش مــع الأطفــال.  ــم ترغــب النســاء الأخري ــه، إذ ل الســيدات في
هكــذا أصبحــت وحيــدة في مدينــة جديــدة دون أي مدخــول أو أدنــى فكــرة 
عــن كيفيــة تدبــر أمرهــا بمفردهــا في بيئــة جديــدة. واجهــت أمــل صعوبــة 
في دفــع الإيجــار، وعاشــت دومــاً خطــر إخــاء المنــزل بســبب عــدم تســديده.       
كمــا لــم تكُــن هــي وأطفالهــا مســتعدين لمواجهــة فصــل الشــتاء القاســي في 
عمّــان، فأصيبــوا بالمــرض. تدهــور وضــع أمــل المــادي، ولكــن لحســن الحــظ، 
فقــد تدخلــت المفوضيــة وبرنامــج الغــذاء العالمــي، وحصلــت علــى مســاعدة 
نقديــة شــهرية بقيمــة 150 دينــاراً أردنيــاً )210 دولاراً(، وعنــد حديثنــا       

إليهــا، كانــت مــا تــزال تعتمــد علــى المســاعدة. 

في شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2020، انخفضــت قيمــة مســاعدة المفوضيــة 
ــاً في الشــهر. صُدمــت أمــل  ــاراً أردني ــاً إلــى 125 دين ــاراً أردني مــن 150 دين
بذلــك، إذ تقــول »كانــت المســاعدة بالــكاد تكفينــا، وقــد أصبــح الوضــع أســوأ 
الآن«. اســتمرت المســاعدات الإنســانية في الأردن في التراجــع، مــا هــدّد 

مصــدر الدخــل الوحيــد لعائــات كثيــرة علــى شــاكلة عائلــة أمــل. 

في ظــل قلــة المــوارد الماليــة المتوفــرة، بــدأت أمــل بالتأقلــم مــع  حياتهــا 
الجديــدة في عمّــان، فشــاركت المســكن مــع امــرأة صوماليــة عزبــاء لتوفيــر 
الإيجــار، وحصلــت علــى مبلــغ مالــي لمــرة واحــدة بقيمــة مئتــي دينــار أردنــي 
)280 دولاراً(، والــذي ســاعدها وعائلتهــا بشــكل كبيــر. بيــد أن حالتهــا 
الماديــة بــدأت تتغيّــر للأســوأ مــرة أخــرى عندمــا تركــت شــريكتها الصوماليــة 
الإيجــار  تكاليــف  لتحمــل  إذ أصبحــت مضطــرة  عــام 2018،  المنــزل في 
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المرتفعــة بالتزامــن مــع بــدء ذهــاب أطفالهــا إلــى المدرســة، مــا حمّلهــا أعبــاء 
ماديــة جديــدة. في ضــوء هــذه التغييــرات، بالــكاد كانــت المســاعدة النقديــة 
الشــهرية تكفــي لتغطيــة الإيجــار والمــأكل. وبســبب نــدرة المــال المتوفــر بــن 
يديهــا، لــم تعُــد أمــل قــادرة علــى تأمــن المســكن، فانتقلــت العائلــة مــن مــكان 

ســكنها أكثــر مــن ثــاث مــرات خــال ســنوات إقامتهــا في البــاد. 

لحظة التغيير الفارقة 

ــاء الطهــي في مطبخهــا، إذ وقــع  في عــام 2019، تعرضــت أمــل لحــادثٍ أثن
جــزء مــن الســقف وانســكب الزيــت الســاخن مــن غــاز الطهــي علــى جلدهــا، 
ــك  ــن تمل ــم تكُ ــاً. ل ــاً فوري ــة اســتدعت تدخــاً طبي ــاً بليغ ــا حروق مســبباً له
تــرف انتظــار الموافقــات البيروقراطيــة علــى طلبهــا المســاعدة الطبيــة، 
فدفعــت مصاريــف علاجهــا بنفســها، إذ كلفّتهــا مصاريــف الأدويــة وتغييــر 
لمــدة أســبوعين، مــا كان بمثابــة  الضمــادات مبلــغ عشــرة دنانيــر يوميــاً 
الإيجــار،  دفــع  كان عليهــا  الطبيــة،  الرعايــة  إلــى جانــب  لهــا.  انتكاســة 
والكهربــاء ومصاريــف الأكل عــن ذلــك الشــهر، ولكنهــا اضطــرت إلــى إنفــاق 

المســاعدة الشــهرية بأكملهــا لعــاج حروقهــا. 

في تلــك اللحظــة، بــدأت أمــل تــدور في حلقــة مفرغــة مــن الديــون المســتمرة، 
فلــم يكُــن أمامهــا ســوى تأخيــر دفــع الإيجــار، والشــراء بالديــن مــن البقالــة 
والاســتدانة مــن أصدقائهــا الصوماليــن. لــم تكُــن المســاعدة الشــهرية التــي 

تتلقاهــا كافيــة لســداد ديونهــا وتغطيــة مصاريفهــا الحاليــة في آنٍ واحــد. 

شــكّلت هــذه الحادثــة علامــة فارقــة في مشــوار أمــل المالــي، فظلــت تعُانــي 
ــار  ــة دين ــغ أربعمئ ــة بمبل ــت مدين ــا، كان ــا معه ــون. في آخــر لقــاء لن مــن الدي
أردنــي )560 دولاراً( لصاحــب المنــزل وبقالــة الحــي، ولكــن لــم يكُــن لديهــا 
أي خيــار ســوى انتظــار المســاعدة النقديــة الشــتوية، التــي لــن تكــون كافيــة 
ــون.  ــا وســداد الدي ــى حاجــات عائلته ــاق عل ــأي حــال مــن الأحــوال للإنف ب
عــام،  كل  ليســت مضمونــة في  الشــتوية  فالمســاعدة  ذلــك،  علــى  عــاوة 
ــال  ــن احتم ــل م ــوال. تخشــى أم ــر الأم ــى توف ــد عل ــن يعتم ــا للاجئ فمنحه
تدخــل الشــرطة في حــال لعجزهــا عــن ســداد ديونهــا لمالــك المنــزل وصاحــب 

ــان.  ــا أردني ــة، وكلاهم البقال

ــة أمــل       ــرة التــي قضيناهــا في البحــث، شــهدنا تدهــور حال ــى مــدار الفت عل
جــراء إصابتهــا بحــروق في البدايــة ومــن ثــم بــدء انتشــار فيــروس كورونــا. 
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تعتقــد أمــل بــأن ابنتهــا قــد تكــون مُصابــة بفقــر الــدم بســبب ســوء التغذيــة، 
وقــد ســبق أن أدخلــت في وقــتٍ مــا إلــى المستشــفى لثلاثــة أيــام مــن أجــل نقل 
ــة مصاريــف علاجهــا  ــى تغطي ــة عل ــدم. لُحســن حظهــا، وافقــت المفوضي ال
ودفعــت رســوم المستشــفى، ولكنهــا اضطــرت إلــى دفــع نصــف تكلفــة العــاج، 

أي مــا قيمتــه تســعون دينــاراً أردنيــاً )126 دولاراً(. 

دفــع        مُجبــرة علــى  اليــوم  أمــل نفســها  يكفــي، فتجــد  ذلــك لا  وكأن كل 
الرســوم المدرســية لأطفالهــا وشــراء اللــوازم المدرســية كالكتــب، علــى نفقتهــا 
الخاصــة بعــد أن كانــت المفوضيــة تتكفــل بهــذه الرســوم، إذ تصــل قيمتهــا 
إلــى ثمانــن دينــاراً أردنيــاً لــكل طفــل، وهــي أم لثلاثــة أطفــال في ســن 
الدراســة. وعندمــا فرضــت جائحــة كورونــا نمطــاً جديــداً مــن التعليــم، 
احتــاج أطفالهــا إلــى حضــور دروســهم عــن طريــق الإنترنــت في المنــزل، مــا 
أضــاف عشــرين دينــاراً أردنيــاً إلــى مصاريفهــا الشــهرية. تعتبــر أمــل أن       
مســتقبل أطفالهــا هــو الأهــم، إذ تقــول »تــزداد مصاريفهــم كلمــا كبــروا، لا 
أعتقــد بأننــي قــادرة علــى تدبــر أمورنــا. الحيــاة تــزداد صعوبــةً وتصُبــح غيــر 

ــدة«.  ــة بصــورة متزاي مُحتمل

منفصلة عن المجتمع الذي ينبذها     
  

شــأنها شــأن غالبيــة اللاجئــن الصوماليــن، تتمتــع أمــل بعلاقــات اجتماعية 
محــدودة، وتعتمــد بشــكل أساســي علــى المجتمــع الصومالــي لمســاعدتها 
علــى الخــروج مــن المــآزق. تســتنزف مخاطــر العيــش كمقدمــة رعايــة وحيــدة 
ــا  ــر فيم ــةً إياهــا عاجــزة عــن التفكي ــا، تارك ــة محــدودة طاقته بمــوارد مالي
هــو أبعــد مــن اللحظــة الحاليــة، كمــا يفاقــم عائــق اللغــة مــن حــدة عزلتهــا 
عــن محيطهــا. تمتلــك أمــل معلومــات محــدودة عــن المنظمــات التــي يمكــن 
لهــا أن تســاعدها، بخــاف المفوضيــة واليونيســف وبرنامــج الغــذاء العالمــي، 
إذ تشــرح »ليســت لــدي معلومــات كافيــة حــول مــن يمكــن أن يقــدم لــي 

المســاعدة، لــم يعُلمنــي أحــد بوجــود مثــل هــذه المنظمــات«. 

إضافــةً إلــى مــا ســبق، تعُانــي أمــل وأطفالهــا مــن أنمــاط متنوعة مــن التمييز 
العنصــري الشــديد، إذ تعــرّض أطفالهــا للتنمــر، وتعرضــت ابنتهــا ذات مــرة 
للضــرب في الشــارع مــن قبــل جارهــم الأردنــي، وتلقــى ابنهــا تهديــدات 
بالقتــل. لــم تحصــل أمــل علــى أيــة حمايــة مــن الشــرطة في الحادثتــن، 
ــق  ــر المســتقر وعائ ــي غي ــا القانون ــى وضعه ــك باعتقادهــا إل وهــي تعــزو ذل
ــم  ــا، فت ــا أطفاله ــى منه ــي عان ــة الت ــة بالصدم ــل المفوضي ــت أم ــة. أبلغ اللغ
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تحويلهــا إلــى معالجــة نفســية لعقــد جلســات الدعــم لابنهــا. ســاعدتها هــذه 
الجلســات بشــكل طفيــف، ولكــن مــا تــزال أمــل وأطفالهــا يتجنبــون التفاعــل 
مــع الآخريــن، إذ توضــح »نــوّد أن نظــل بمنــأى عــن المشــاكل، لــذا نحــاول ألا 

نتحــدث إلــى الكثيــر مــن النــاس في محيطنــا«. 

أمــا أمــل ذاتهــا، فتعانــي حالــة نفســية حرجــة، ولا تتلقــى الكثيــر مــن الدعــم، 
كونهــا وحيــدة ومُنفصلــة عــن محيطهــا، للاعتنــاء بحاجاتهــا النفســية. تقــول 
أمــل »في بعــض الأحيــان، أبكــي لوحــدي وأشــعر بالراحــة. أبكــي دون أن 
ــر ذلــك«. باســتثناء شــريكتها في  ــه غي ــي، ليــس لــدي مــا أفعل يرانــي أطفال
الســكن التــي أقامــت معهــا لســنة، لا يوجــد لــدى أمــل الكثيــر مــن الأصدقــاء 
الذيــن تســتطيع أن تسُّــر لهــم بمــا يــدور في ذهنهــا. في مثــل هــذه الحــالات، 

تلجــأ إلــى الله، فتقــرأ القــرآن وتصلــي راجيــةً مــن الله أن يفــرج كربهــا. 

تـُـدرك أمــل بــأن مســتقبلها في الأردن غيــر مبشــر، وتنتظــر إعــادة التوطــن 
ــن. لا يمكنهــا أن تفكــر في  مــن خــال المفوضيــة مثــل الكثيــر مــن اللاجئ
بديــل آخــر، فالعــودة إلــى الصومــال خطــرة للغايــة، مــا لا يــدع لهــا خيــاراً 
ســوى الانتظــار والعيــش علــى أمــل إعــادة توطينهــا وعائلتهــا في دولــة أخرى. 

في اللقــاء الأخيــر في عــام 2020، بــدت أمــل وكأنمــا تعيــش خيبــة أمــل، 
وعلقّــت بالقــول »فطــرت المفوضيــة قلبــي ولا أمــل لــدي بالســفر بعــد اليــوم. 
أقــول في ســرّي بأننــي قــد لا أحصــل علــى أي شــيء و قــد أقضــي حياتــي 
كلهــا في الأردن«. تتمنــى أن تســمح لهــا الحكومــة الأردنيــة باســتخراج إقامــة 
قانونيــة، فلربمــا تكــون حينهــا قــادرة علــى بنــاء مســتقبل أفضــل في البــاد     
ولكنهــا ليســت متفائلــة. اختتمــت أمــل حديثهــا معنــا قائلــةً »لــم تكُــن الحيــاة 

رحيمــة بــي أبــداً« . 
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»تجربة امرأة سورية 
تُحاول تشكيل 

هويتها بعد 
التهجير«
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حصلــت ريمــا علــى الطــاق قبــل مــدة وجيــزة مــن لقائنــا الأول معهــا، وكان 
الألــم النــاتج عــن هــذا الحــدث الــذي غيّــر حياتهــا بالكامــل جديــداً عليهــا. 

تقــول ريمــا »كنّــا نعمــل معــاً، يــداً بيــد، لبنــاء حياتنــا المشــتركة«. 
ــع ســنوات  ــد أرب ــا الأول بع ــوفي زوجه ــي لريمــا، إذ ت ــزواج الثان كان هــذا ال
مــن زواجهمــا، ومــن ثــم تزوجــت مــن مواطــن أردنــي أقــام في ســورية وعمــل 
في لبنــان. أجبرهــا أخوتهــا علــى هــذا الــزواج، ومــا تــزال علاقتهــا بهــم غيــر 
جيــدة حتــى هــذا اليــوم، إذ قالــت لنــا في حديثنــا الأول معهــا في عــام 2019 

»كنــت أضحــي فقــط في هــذا الــزواج، ومــا زلــت أعانــي منــه«. 

تعيــش والــدة ريمــا وأخوتهــا في ســورية، وانتقلــت هــي وزوجهــا إلــى الأردن 
في عــام 2014 لتتحــوّل حياتهــا، بحســب وصفهــا، إلــى معانــاة تتخللهــا 
ــد أن  ــا في عــام 2017. بي ــة مــن الســعادة، كلحظــة ولادة ابنه لحظــات قليل
زوجهــا أخــذ ابنهــا، الــذي تشُــبّهه بقطعــة مــن قلبهــا، معــه، لــذا كانــت تعُانــي 
مــن انهيــار عاطفــي عندمــا التقينــا بهــا. كانــت تأمــل بعــودة زوجهــا و ابنهــا 
إلــى حضنهــا، ولكــن الحيــاة أخــذت منحــى مختلفــاً في الســنة التاليــة كمــا 

شــهدنا في لقاءاتنــا معهــا. 

في عــام 2012، وبعــد خمســة أيــام مــن زواج ريمــا الثانــي، بــدأ القصــف 
في درعــا حيــث كانــت تقيــم. في ذلــك الحــن، كان زوجهــا يعمــل في متجــر 
ألعــاب في لبنــان، فقــررت العائلــة الانتقــال إلــى هنــاك عنــد اشــتعال الحرب. 
تخُبرنــا ريمــا »كانــت الحيــاة في لبنــان أفضــل مــن حياتنــا هنــا، فقــد كنــت 
أســتطيع العمــل وكســب المــال بخــاف مــا يحدث الآن. كنت قــادرة على تدبر 
مصاريــف معيشــتي«. جرّبــت ريمــا العمــل في وظائــف متنوعــة في لبنــان، إذ 
عملــت في مطاعــم مختلفــة، وحضــرت دورة في تصفيــف الشــعر، كمــا كانــت 
تشــتري الملابــس مــن بيــروت ومــن ثــم تبيعهــا للســوريين واللبنانيــن الذيــن 

يعيشــون في مناطــق ذوي الدخــل المحــدود. 

جوانب التغيير المتضاربة
ريما )32 عاماً( - سورية
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وبعــد انقضــاء 18 شــهراً، قــرر الثنائــي الانتقــال إلــى الأردن، فزوجهــا يحمــل 
الجنســية الأردنيــة، علــى الرغــم مــن أنــه عــاش في ســورية طيلــة حياتــه 
وعمــل في لبنــان لســنوات طويلــة أيضــاً. كان عليــه أن يجُــدّد إقامتــه كل 
ثلاثــة أشــهر في لبنــان، الأمــر الــذي كان يكلفــه مئتــي دولار في كل مــرة. 
ــأن  ــه ب ــان في حين ــد الاثن ــة، واعتق ــة العائل ــف ميزاني أرهقــت هــذه المصاري

الحيــاة ســتكون أســهل في الأردن. 

»الأردن دولة جيدة، ولكنها لم تكُن كذلك بالنسبة لي«. 

ــن كمــا اشــتهت.  ــم تكُ ــأن حياتهــا في الأردن ل ــنّ لريمــا ب بمــرور الوقــت، تب
عندمــا ســألناها عــن درجــة الاســتقرار الــذي تشــعر بــه في البــاد، ردت 
ــى الأقــل  ــى أن أمــوت بعــد كل مــا عشــته. ســأموت بســام عل ــة »أتمن قائل
بــدلاً مــن التفكيــر المســتمر بابنــي الــذي فقدتــه وبكيفيــة تدبــر أمــري لوحدي 
هنــا. أشــعر بالحيــرة، ولا أعــرف كيــف أتصــرف«. كشــفت ريمــا عــن بقعــة 
صلعــاء مــن رأســها، مشــيرةً إلــى أنهــا عانــت مــن »الثعلبــة« بســبب كل التوتــر 

الــذي مــرّت بــه. 

تقــول ريمــا »كنــا تائهــن عندمــا جئنــا إلــى الأردن، فلــم يكُــن بحوزتنــا المــال 
الــكافي لــأكل أو دفــع الإيجــار. عمــل زوجــي في صالــون حلاقــة لقــاء خمســة 
دنانيــر لليــوم الواحــد )ســبعة  دولارات(، مــاذا تســتطيع أن تفعــل بخمســة 

دنانيــر؟« 

ــى مســاعدة  ــم يحصــا عل ــةً لكليهمــا، إذ ل كانــت أول ســنة في الأردن صعب
إنســانية تذُكــر، لأن زوجهــا يحمــل الجنســية الأردنيــة، ولكنهمــا عمــا معــاً 
ــدأت ريمــا بالعمــل  ــر أمرهمــا. بعــد مــدة مــن وصولهمــا، ب واســتطاعا تدب
ممرضــة، وتحسّــنت أوضاعهمــا، فقــد تلقــت هــي تدريبــاً في التمريــض في 
ــاء الأســنان. كمــا  ــع بخبــرة في العمــل كمســاعدة لأطب ســورية، وكانــت تتمت

ــكاتشاب.  عملــت في بدايــة مشــوارهما في البــاد في مطعــم ومصنــع للـ

بيــد أن عملهــا كان مرهقــاً مــن الناحيــة البدنيــة، ولــم يؤمــن لهــا ســوى مئتــي       
دينــار أردنــي )280 دولاراً( شــهرياً، فواجهــت صعوبــة في الاســتمرار فيــه. 
وبعــد انقضــاء مــدة قصيــرة، وجــدت وظيفــة أخــرى كمســاعدة لطبيــب 
أســنان بنفــس راتــب الوظيفــة الســابقة، ولكنهــا كانــت تتطلــب مجهــوداً 
بدنيــاً أقــل. إلــى جانــب ذلــك، تعلمــت ريمــا إزالــة الشــعر بالشــمع مــن خــال 
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مشــاهدة الفيديوهــات التعليميــة علــى الإنترنــت، وبــدأت بتقــديم هــذه 
الخدمــة للنســاء، فكســبت حوالــي عشــرين دينــاراً أردنيــاً )28 دولاراً( في كل 
جلســة. كمــا قامــت بتنظيــف المبانــي مقابــل أجــرٍ زهيــد، وكانــت تركــز علــى 

ادخــار المــال لعــاج الخصوبــة أو حــالات الطــوارئ. 

تقــول ريمــا بــأن أســعد أيــام حياتهــا كان يــوم حملــت بابنهــا وأنجبتــه، وإن 
رافقــت هــذه الســعادة العديــد مــن المصاعــب المســتجدة. بوجــود طفــل 
حديــث الــولادة، ازدادت مصاريــف العائلــة، ولــم تســتطع ريمــا العمــل بســبب 
مســؤوليات رعايــة الطفــل الملقــاة علــى عاتقهــا. في بعــض الأحيــان، كانــت 
تــؤدي بعــض المهــام المؤقتــة مــن المنــزل، مثــل طهــي الوجبــات، وإزالــة الشــعر 
بالشــمع وتنظيــف المبنــى الــذي كانــت العائلــة تقيــم بــه. كانــت العائلــة قــادرة 

علــى تدبــر أمرهــا إلــى حــدٍ مــا، إذ كان زوجهــا يعمــل في ذلــك الحــن.

المــال مــن معــارف لــه،  في عــام 2017، افتتــح زوجهــا متجــراً مقترضــاً 
ــه، إذ تقــول  ــي اســتثمرها في ولكــن المشــروع فشــل ليخســر كل الأمــوال الت
ريمــا »كان يعتــاش علــى الديــون«. ومنــذ تلــك اللحظــة، بــدأ زواجهمــا يمــر 
بصعوبــات انتهــت بالانفصــال، وبأخــذ ابنهــا منهــا. هكــذا صــارت ريمــا 
خاليــة الوفــاض، بــا عائلــة أو وظيفــة أو مدخــرات أو أي مصــدر دعــم 
مــادي، مــا جعلهــا تشــعر بــأن »الأردن دولــة جيــدة، ولكنهــا لــم تكــن كذلــك       
بالنســبة لــي. أشــعر بــأن النــاس يسُــيئون التصــرف في الأردن، فزوجــي لــم 
ــا«.              ــى هن ــا إل ــر بطريقــةٍ مــا بعــد قدومن ــه تغيّ ــان، ولكن ــن كذلــك في لبن يكُ

مرحلة البناء والتعافي 

بعــد أن تعافــت مــن جراحهــا بمــرور الوقــت، رأينــا عــزم ريمــا المتنامــي 
علــى تحســن حياتهــا، والــذي ظهــر جليــاً في لقاءاتنــا التاليــة معهــا. خــال 
مقابلتنــا الثانيــة، بــدت أفضــل بكثيــر، وكانــت ســيطرتها علــى زمــام الأمــور      
أكبــر. كمــا كانــت قــد تلقــت مســاعدة مــن منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة 
ســاهمت في تغطيــة مصاريفهــا لأشــهر قليلــة، فاســتطاعت الاســتفادة مــن 
ــم  ــدت متحمســة لتعل ــه. ب ــط ل ــر بمســتقبلها  والتخطي ــت للتفكي هــذا الوق
مهــارات جديــدة، فكانــت تفكــر في بيــع الملابــس علــى الإنترنــت، وأبــدت 
حماســةً لتعلــم مهــارة رســم الحواجــب بـ»التاتــو« إذ وجــدت طلبــاً كبيــراً 
علــى هــذه الخدمــة، ولــم تعُــد تنتظــر عــودة زوجهــا الســابق، بــل كانــت تنــوي 

الــزواج مــن رجــل آخــر. 
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في نهايــة المطــاف، نجحــت ريمــا بافتتــاح متجــر صغيــر لبيــع الملابــس، 
فاســتأجرت موقعــاً للعمــل ولكنهــا لــم تســجّل المشــروع، لأنهــا اعتقــدت 
بأنــه لا يتطلــب موافقــات رســمية معقــدة نظــراً لصغــر حجمــه. بلــغ حجــم 
اســتثمارها في المشــروع 1,200 دينــار أردنــي )1,700 دولار(، فكانــت تملــك 
ســبعمئة دينــار أردنــي )990 دولاراً( منهــا كانــت قــد ادخرتهــا لإرســال 
ابنهــا إلــى الروضــة، ولكنهــا لــم تعُــد بحاجــة المبلــغ، وتلقــت مســاعدة بقيمــة 
خمســمئة دينــار أردنــي )710 دولاراً( مــن شــبكة علاقاتهــا الاجتماعيــة. 
كانــت ريمــا فخــورة بنجاحهــا في بــدء المشــروع، وقامــت بدهــان المتجــر 
بنفســها وحضّــرت كل مــا يلــزم، وكانــت هــذه بدايــة الطريــق نحــو تعلــم 

أشــياء جديــدة وتحقيــق الاســتقلال المــادي. 

الوصول إلى الأمان 

لــم يــدُم مشــوار الريــادة طويــاً، إذ عــرض رجــل أردنــي الــزواج علــى ريمــا، 
شــريطة أن تتــرك عملهــا، فوافقــت علــى العــرض وأغلقــت المتجــر بعــد 12 
ــة  ــدأت ريمــا بالســير في الإجــراءات الطويل ــا ب ــن افتتاحــه. وعندم ــاً م يوم
لإتمــام  الداخليــة  وزارة  مــن  المطلوبــة  الأمنيــة  الموافقــة  علــى  للحصــول 
الــزواج، نفــد صبــر ذلــك الشــخص الــذي كان يفتــرض بــه  أن يصُبــح زوجهــا 
مســتقبلًا واستســلم. هكــذا تغيّــرت الخطــة، فلــن تتــزوج منــه ولكنهــا فقــدت 
مشــروعها. عــرض عليهــا هــذا الرجــل عندهــا ألــف دينــار أردنــي )1,400 
دولار( تعويضــاً عــن تلــك الخســارة، ولكــن هــذا المبلــغ لا يُُمكــن أن يكــون 
كافيــاً، فقــد خســرت مشــروعها وذهبــت فرصتهــا في تحقيــق الأمــان المــادي 

مــن خــال الــزواج أدراج الريــاح. 

يبــدو ميــل ريمــا إلــى الاعتمــاد علــى الــزواج حــاً منطقيــاً إلــى حــدٍ مــا، فهــو 
يوفــر لهــا الفرصــة، لا لتحقيــق الأمــان المــادي وحســب، بــل للشــعور بالأمــان 
والقبــول الاجتماعــي أيضــاً. في أول لقــاء لنــا معهــا، قالــت ريمــا »في ثقافتنــا، 

يرُيــد الوالــدان لنــا أن نتــزوّج لا مــن أجــل المــال ولكــن للشــعور بالأمــان«. 

علــى الرغــم مــن فشــل جهودهــا، إلا أنهــا ظلــت فخــورة بمــا تعلمّتــه في هــذه 
التجربــة. كانــت مــا تــزال متحمســة لبعــض خططهــا، ولكنهــا لــم تملــك 
الدخــل الثابــت لتحقيقهــا. في الســنة التــي ســبقت الجائحــة، كســبت ريمــا 
140 دينــاراً أردنيــاً )مئتــي دولار( مــن خــال تقــديم خدمــات التجميــل 
البســيطة، بينمــا جــاء الجــزء المتبقــي مــن دخلهــا مــن مزيــج مــن المســاعدات 
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إلــى حوالــي  النقديــة لمــرة واحــدة والتبرعــات، والتــي وصلــت مجتمعــةً 
1,200 دينــار أردنــي )1,690 دولاراً( في الســنة، مــا يعنــي أن دخلهــا بالــكاد 
يصــل إلــى مئــة دينــار أردنــي في الشــهر الواحــد. في وقــتٍ لاحــق مــن ذلــك 
ــد بأنهــا ســتتلقى المســاعدة الشــهرية لمــدة 18  العــام، وصلتهــا رســالة تفي
شــهراً مــن منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة، فخفّفــت عنهــا شــيئاً مــن أعبائهــا. 

كانــت في جعبــة ريمــا العديــد مــن الأفــكار لتحســن حياتهــا، وكانــت تحــاول 
ــو«،  ــم رســم »التات ــزال ترغــب بشــدة بتعل ــا ت ــا يقيّدهــا. م ــى م ــل عل التحاي
ولكنهــا لا تملــك رأس المــال الــازم لدفــع تكاليــف التدريبــات والمعــدات 
الضروريــة. كمــا تعتقــد بــأن العمــل مندوبــة مبيعــات لمنتجــات طــب الأســنان 
يناســبها، إذ تتمتــع بخبــرة في هــذا المجــال ويعُّــد هامــش الربــح فيــه جيــداً. 
ــر  ــادة وشــراء ســيارة، وهمــا أمــران غي ــى رخصــة قي ــد أنهــا ســتحتاج إل بي

متاحــن للاجئــن الســوريين. 

ــع أن  ــا تتوق ــرة، لأنه ــا حــذرة هــذه الم ــزوج، ولكنه ــا تأمــل ريمــا في أن تت كم
تواجــه التعقيــد ذاتــه فيمــا يخــص الموافقــة الأمنيــة. وهــي تؤمــن بــأن حياتهــا 
ســتكون أســهل بكثيــر في حــال  مُنحــت الجنســية الأردنيــة، خصوصــاً في 

مســألة الــزواج. 

تســلط تجربــة ريمــا الضــوء علــى الصــراع الطبيعــي بــن أدوار المــرأة المتغيرة 
ــاء  ــر بنفســها أثن ــر. بينمــا تكســب هــي ثقــة أكب ــة مــا بعــد التهجي في مرحل
ســعيها لتحقيــق الاســتقلال المــادي، مــا تــزال تأمــل بــأن يســاعدها الــزواج 

علــى تحقيــق اســتقرار أكبــر في حياتهــا. 

يظــل مســتقبل ريمــا غيــر واضــح المعالــم في هــذه اللحظــة، فهــي تشــعر في 
ــا قلقــة مــن عــدم  ــا، ولكنه ــع بالبقــاء هن ــا، ولا تُُمان الأردن وكأنهــا في وطنه
وجــود مصــدر دخــل يُُمكنهــا الاعتمــاد عليــه في ظــل القيــود المفروضــة علــى 
اللاجئــن. علــى الرغــم مــن أنهــا لا تُُمانــع بإعــادة توطينهــا في دولــة ثالثــة 
إلا أنهــا لــم تخاطــب المفوضيــة بهــذا الشــأن. دون أن تملــك المعلومــات 
الكافيــة حــول مســتقبلها، تظــل ريمــا عاجــزة عــن التخطيــط كثيــراً لمــا هــو 
ــال بغــض  ــي الم ــى جن ــو« ستســاعدها عل ــأن دورة رســم »التات ــد ب آت. تعتق
النظــر عــن مــكان إقامتهــا، وهــذا هــو جــل مــا تفكــر فيــه في الوقــت الحالــي 
ــا  ــم وأن ــت ريمــا »أحــب أن أتعل ــا الأول، قال ــر للمســتقبل. في لقائن للتحضي
مســتعدة للمخاطــرة«، وقــد ســاعدتها هــذه الــروح علــى الصمــود في وجــه 

ــات التــي واجهتهــا بمفردهــا.  ــي تعيشــها رغــم كل الصعوب ــات الت التحدي



مشوار اللاجئين في 
الداخل والخارج 

إلــى  الترانزيــت  محطــة  مــن  انطــاق 
النهائيــة  الوجهــة 
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ــن لا يســتطيعون  ــون، الذي ــرم اللاجئ ــف حُ ــى هــذه اللحظــة، شــهدنا كي حت
ــاء ســبل العيــش في الأردن. وهكــذا، ظــل  العــودة إلــى بلدانهــم الأم، مــن بن
كثيــرٌ منهــم يشــهدون تغيــرات مســتمرة في حيواتهــم بينمــا ينتظــرون إعــادة 
توطينهــم في بلــدان ثالثــة، إذ إن  إعــادة التوطــن هــذه بالنســبة لهــم مــا هــي 
إلا الخطــة الأساســية والحــل الوحيــد المســتقبلي المتــاح أمامهــم.      بيــد أن 
هــذا الحلــم لــن يتحقــق لأغلبيــة النــاس، وفي ظــل جهلهــم بمعالــم مســتقبلهم، 
ــة« تحــول دون أن يعيشــوا  ــة »انتقالي يبقــى معظــم هــؤلاء عالقــن في مرحل

حياتهــم بحــق، فهــم بانتظــار الوصــول إلــى الوجهــة القادمــة وحســب. 

قصــة ســامر خيــر مثــال علــى مخاطــر عيــش الحيــاة كمــا لــو كان المــرء في 
مرحلــة »انتقاليــة« علــى الــدوام، فهــو عاجــز عــن إحــراز أي تقــدم في خططه 
كمــا أنــه يــدور في حلقــة مفرغــة باســتمرار. أمــا قصــة خالــد وعبــاس، 
فتبعــث شــيئاً مــن الأمــل في النفــس، إذ اســتطاعا الوصــول إلــى الــدول التــي 
يحلمــان بهــا، حيــث بمقدورهمــا بنــاء مســتقبل لهمــا يتمتعــان فيــه بالحــق 
ــدأ، وهــا همــا  ــة مــن مشــوارهما تب في العمــل. لكــن، مــا كادت هــذه المرحل

يواجهــان مجموعــة جديــدة مــن التحديــات في أوطانهمــا الجديــدة. 

عالق في المرحلة »الانتقالية« إلى حياةٍ أفضل
سامر )65 عاماً( - العراق

عندما يتحقّق الحلم       
خالد )26 عاماً( - العراق

 
أوقات حرجة تتطلب إجراءات صعبة

عباس )32 عاماً( - اليمن 
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عائلة تتشبث بإعادة 
التوطين مهما بلغ 

الثمن
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ــل أرغــب في        ــا ب ــاة هن ــم مــع الحي ــد أن أتأقل يقــول ســامر »بصراحــة لا أري
أن أســافر إلــى الخــارج«. التقينــا بســامر للمــرة الأولــى في عــام 2019، أي 
بعــد ثــاث ســنوات مــن وصولــه إلــى الأردن. بحســب قولــه، لا يعّــد الاندمــاج 
في الأردن ممكنــاً أو مرغوبــاً بالنســبة لعائلتــه، إذ عــاش تجــارب صادمــة في 
العــراق جعلــت مــن الصعــب عليــه أن يثــق بالنــاس مــن حولــه مجــدداً. لهــذا 
ــن أو غيرهــم مــن  ــن صداقــات مــع الأردني ــاً بتكوي ــن مهتم ــم يكُ الســبب، ل

الجنســيات الأخــرى، ولا حتــى مــع العراقيــن مــن أبنــاء بلــده. 

الســتيني،  العراقــي  المواطــن  يســتذكر  عمّــان،  في  المؤقــت  منزلــه  مــن 
ســامر، زمنــاً كانــت الحيــاة فيــه مريحــة نســبياً بالنســبة لعائلتــه، إذ يحمــل      
شــهادة البكالوريــوس في علــم الفيزيــاء وعمــل مدرســاً في بلــده الأم. هكــذا 
اســتطاعت عائلتــه، المكونــة مــن زوجتــه وثمانيــة أبنــاء، أن تعيــش حيــاة 
كريمــة، خصوصــاً بعــد ســقوط نظــام صــدام حســن في عــام 2003 إذ 

شــهدت رواتــب المعلمــن زيــادةً في حينــه. 

عندمــا هاجــم تنظيــم الدولــة الإســامية مدينــة الموصــل في عــام  2014*، 
ــرار  ــى الف ــة ســامر إل ــى عقــب، فاضطــرت عائل ــم رأســاً عل ــت حياته انقلب
خوفــاً علــى حيــاة أفرادهــا واللجــوء إلــى أربيــل في إقليــم كردســتان في 
العــراق. حــاول ســامر أن يســتمر في مهنــة التدريــس في المدينــة، ولكــن 
مصاريــف المعيشــة كانــت في ازديــاد، مــا صعّــب مــن تلبيــة حاجــات عائلتــه. 
عندمــا أدركــوا بــأن العــودة إلــى بيتهــم في الموصــل شــبه مســتحيلة، شــعروا 

ــم يعــد لهــم مســتقبل في العــراق بعــد الآن.  ــه ل بأن

* اســتولى تنظيــم »الدولــة الإســامية« المعــروف أيضــاً باســم »الدولــة الإســامية في العــراق وبــاد 
الشــام« أو »الدولــة الإســامية في العــراق وســورية« علــى مدينــة الموصــل في حزيران/يونيــو  2014. 
وبســبب هــذا النــزاع، نــزح الآلاف مــن الســكان داخــل العــراق، بينمــا هــرب البعــض إلــى الأردن 

المجــاور

عالق في المرحلة »الانتقالية« إلى حياةٍ 
أفضل

سامر )65 عاماً( - العراق
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مغادرة الوطن إلى الأبد 

ــر في العــراق.  ــزاع الدائ ــا دروســاً قاســية جــداً مــن الن يقــول ســامر »تعلمّن
بدأنــا نتســاءل »مــاذا لــو عُدنــا إلــى مدينتنــا وحــدث مكــروه مــرة أخــرى؟« 
لدينــا الدولــة الإســامية في العــراق وســورية اليــوم، ولكــن قــد يكــون يحــدث       
البيــوت        نبنــي  أن  مــاذا ســنفعل حينهــا؟ هــل علينــا  آخــر لاحقــاً.  غــزو 
ــة وضحاهــا؟ أو  ونعمــل وندخــر ليأتــي آخــرون ويأخــذوا كل شــيء بــن ليل

ــداً!«.      ــي مــرة أخــرى؟ لا، أب ــك يحــدث لعائلت ــل؟ هــل ســأدع ذل لربمــا نقُت

ــة ســامر  ــراق، قــرر أفــراد عائل ــم للصدمــة مّمــا جــرى في الع ــد تعرضه بع
القريبــون.       عائلتهــم  أفــراد  بعــض  يعيــش  أســتراليا، حيــث  إلــى  الســفر 
وكــي يكــون هــذا ممكنــاً، كان عليهــم أن ينتقلــوا بدايــة إلــى دولــة أخــرى 
يســتطيعون التســجيل فيهــا كلاجئــن ومــن ثــم التقــدم بطلــب للســفارة 
الأســترالية لإعــادة التوطــن عــن طريــق مســار »الكفالــة«. كان أمــام العائلــة 
إلــى الأردن أو تركيــا. وفي نهايــة المطــاف، قــرّر  خيــاران: إمــا الذهــاب 
أفرادهــا الانتقــال إلــى الأردن، لأنهــم ســمعوا مــن آخريــن ســبقوهم إلــى 

البــاد بــأن الإجــراءات هنــاك ســتكون أســهل وأســرع. 

يوضــح ســامر بــأن قرارهــم كان نهائيــاً، فوصلــت العائلــة إلــى الأردن في 
ــب كل الأمــور        ــى ترتي ــك الحــن، انصّــب تركيزهــم عل ــذ ذل عــام 2017. من
ــا  ــر مّم ــاً أطــول بكثي ــة اســتغرقت وقت ــن العملي ــى أســتراليا، ولك للســفر إل
ظلــوا  النهائيــة،  وجهتهــم  إلــى  الوصــول  ينتظــرون  هــم  وبينمــا  توقعــوا. 
»عالقــن« في الأردن الــذي كانــوا يتوقعــون أن يكــون مجــرد محطــة مؤقتــة 
في مشــوارهم. ولمـّـا كان الأردن يحرمهــم مــن خيــار العمــل، واجــه ســامر 
وأفــراد عائلتــه صعوبــة في تأمــن مصاريفهــم الأساســية، كالإيجــار، والغــذاء 

والــدواء. 

عالقون في »المرحلة الانتقالية« 

يقــول ســامر بــأن »تكاليــف المعيشــة في الأردن مرتفعــة جــداً، وإذ يعانــي 
الأردنيــون منهــا أيضــاً، فكيــف عندمــا يتعلّــق الأمــر باللاجئــن«. لــم يشــغل 
ــاة  ــه ســتعيش حي ــأن عائلت ــى أســتراليا، إذ يعتقــد ب ــه ســوى الانتقــال إل بال
كريمــة يتمتّــع فيهــا أفرادهــا بالأمــن والحريــة التــي تتيــح لهــم التنقــل، 

والدراســة والعمــل دون أن يلازمهــم الخــوف. 
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الســفارة  مــن  تأشــيرة  علــى  طلــب الحصــول  تقــديم  إجــراءات  أن  بيــد 
الأســترالية لــم تكُــن ســهلة، كمــا وســبق أن رفضــت الســفارة طلبهــم خمــس 
مــرات. في المــرة الأولــى، رُفــض الطلــب لعــودة ابــن ســامر إلــى كردســتان، 
وهــي منطقــة آمنــة في العــراق، إذ كان يأمــل بــأن يجــد عمــاً يســاعده 
علــى الإنفــاق علــى بقيــة أفــراد العائلــة المقيمــن في الأردن، ولكــن لــم تكــن 
العائلــة تعــرف في حينــه بــأن هــذا الجهــد لكســب القليــل مــن المــال ســيعرّض 

مســتقبلهم للخطــر.

 بعــد هــذه الحادثــة، قــرّر ســامر عــدم الســماح لأي فــرد بالســفر إلــى 
العــراق، حتــى وإن تحملــوا المصاعــب الماليــة حتــى موعــد ســفرهم إلــى 
ــراق لإتمــام معامــات  ــى الع ــودة إل ــى الع ــه إل ــاج ســامر ذات أســتراليا. احت
ورقيــة لتحصيــل تقاعــده، والــذي قــد يخفّــف عنــه الأعبــاء الماديــة الحاليــة، 
ولكنــه قــرر ألا يذهــب خوفــاً مــن أن ترفــض الســفارة طلبهــم مــرة أخــرى. 

ــب مــن خــال وســطاء ليرُفــض        ــة، فقــد أرســلوا الطل أمــا في المــرات التالي
في كل مــرة بســبب نقــص الوثائــق. كان وقــع هــذا الرفــض قاســياً علــى 
العائلــة، إذ لــم يعُرقــل خططهــم وحســب، وإنمــا حمّلهــم أيضــاً عبئــاً ماديــاً 
ــون  ــرة يقدم ــرة في كل م ــع رســوم كبي ــى دف جســيماً بســبب اضطرارهــم إل
فيهــا طلبــاً جديــداً لعائلــة كبيــرة كعائلتهــم. نتيجــة لذلــك، عانــى أحــد أبنــاء 
ــر المســتمر، مــا فاقــم مــن حــدة  ســامر مــن الســكري بســبب تعرضــه للتوت

ــة.  ــم المادي ضغوطاته

انتظار »المعجزة« 

كلمــا رُفــض طلبهــم، كان عليهــم التقــدّم بطلــب آخــر علــى أمــل حــدوث       
»المعجــزة« في المــرة القادمــة. وإلــى حــن تحققهــا، كان عليهــم أن يؤمنــوا 
المــال لدفــع الإيجــار، وشــراء الطعــام والأدويــة ودفــع رســوم تقــديم طلبــات 
التأشــيرة بالطبــع. لــم تحصــل العائلــة علــى أي مســاعدة إنســانية منتظمــة، 
ولكنهــا تلقــت الدعــم في الأشــهر الأولــى مــن قدومهــا مــن الكنيســة، والــذي 

توقــف لاحقــاً بســبب قلــة المــوارد. 

نتيجــةً لذلــك، شــعر أفــراد العائلــة بأنهــم مضطــرون للبحــث عــن مصــادر 
ــا ســامر في  ــر مســتقرة أو محــدودة. يعمــل ابن ــت غي دخــل أخــرى، وإن كان
ــم  شــركة ضيافــة بأجــرٍ يومــي عنــد عقــد الفعاليــات، ولكــن هــذا العمــل ل
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ــر انتشــار  ــى إث ــات عل ــع الفعالي ــم توقفــت جمي ــاً، ومــن ث ــاً يوم ــن منتظم يكُ
فيــروس كورونــا. كمــا عملــت زوجــة ســامر، ريم، مــع منظمــة غيــر حكوميــة 
محليــة في حياكــة الملابــس والحقائــب وغيرهــا مــن المنتجــات الحرفيــة ذات 
ــى  ــي دخــاً يســاعدها عل ــت تأمــل في أن تجن ــة، إذ كان ــم التقليدي التصامي

الإنفــاق علــى عائلتهــا.

 غيــر أن المبلــغ الــذي كســبته لــم يكُــن كافيــاً لتغطيــة أي شــيء، فكانــت 
تتقاضــى مبلــغ دينــار ونصــف أردنــي )دولاران( لــكل ســاعة عمــل، ولــم تكــن 
تحصــل عليــه إلا بعــد بيــع المنتجــات التــي صنعتهــا. أخبرتنــا ريم بأنهــا 
تقاضــت 27 دينــاراً أردنيــاً )38 دولاراً( في الأشــهر الأربعــة التــي ســبقت 
لقاءنــا بهــا. في الوقــت الــذي لــم تتمكــن فيــه مــن الاعتمــاد علــى هــذا المبلــغ، 
فقــد كانــت راضيــة عــن مجــرد خروجهــا مــن المنــزل والاجتمــاع مــع النســاء 

في ورشــة العمــل. 

بمــا أن دخلهــم ظــل متقطعــاً إلــى حــدٍ كبيــر مــع عــدم كفايتــه مــن الأســاس،       
اضطــرت العائلــة إلــى الاتــكال علــى مســاعدة أفــراد العائلــة الممتــدة في 
ــم ســداده  ــاً« يتوجــب عليه ــغ »دين ــار هــذه المبال ــى اعتب الخــارج. أصــروا عل
فــور اســتقرارهم في دولــة ثالثــة وبــدء عملهــم فيهــا، إلا أنــه مــا يــزال يشــكّل 
عبئــاً يــؤرق ســامر إلــى حــدٍ كبيــر ويؤثــر علــى علاقتــه بأفــراد أســرته، ولكــن 

ليــس أمامهــم أي خيــار آخــر. 

البحث عن حياة كريمة 

في جميــع حواراتنــا مــع ســامر، بــدا مــن الواضــح إحباطــه الشــديد مــن 
المنظمــات الإنســانية وطريقــة توزيــع الدعــم علــى محتاجيــه، إذ شــعر بــأن 
الأنظمــة غيــر منصفــة وأدت إلــى وجــود طبقــات مختلفة بــن اللاجئين وفقاً 
لدولــة الأصــل. كذلــك، يعتقــد بــأن الآخريــن، بمــن فيهــم لاجئــون عراقيــون 
يعرفهــم شــخصياً، يتحايلــون علــى العاملــن الاجتماعيــن وينجحــون في 
إقناعهــم بأنهــم مؤهلــون للمســاعدة، حتــى وإن كانــوا لا يســتحقونها بالفعــل. 

في هــذا الصــدد، يقــول ســامر »أســتطيع أن أتــرك منزلــي وأذهــب للعيــش 
في مــكان آخــر ذي ظــروف مزريــة، أعنــي مكانــاً رطبــاً وعفنــاً لا يصلــح 
أثاثــه للاســتعمال، ولكننــي لا أرضــى بــأن أتنــازل عــن كرامتــي لأســتحق 
المســاعدة«. يصُّــر ســامر علــى أن مثــل هــذه التنــازلات تتعــارض مــع المبــادئ 
التــي يؤمــن بهــا. ببســاطة، هــو بحاجــة إلــى مســاعدة تعُينــه وعائلتــه علــى 
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الصمــود إلــى حــن مغادرتهــم إلــى وجهتهــم النهائيــة، حيــث يســتطيعون 
علــى  بالاعتمــاد  كريمــة  حيــوات  وعيــش  يومهــم،  قــوت  وكســب  العمــل، 

أنفســهم هنــاك. 

يــزال ســامر وأفــراد عائلتــه  لــم يتحقــق بعــد، مــا  بمــا أن هــذا الحلــم 
يواجهــون صعوبــة في تدبــر أمرهــم، ويلجــأون، في كثيــر مــن الأحيــان، إلــى 
الوجبــات  تقليــل مصاريــف  مثــل  للتعايــش،  معينــة  إســتراتيجيات  اتبــاع 
ــع مــن أســواق المنتجــات المســتعملة، والبحــث عــن  ــة، وشــراء البضائ اليومي
لمعالجــة        المنزليــة  العلاجــات  واســتخدام  منهــا  للاســتفادة  الخصومــات 

أفــراد الأســرة في حــال المــرض. 

تحتــاج ريم إلــى عمليــة لا يمكنهــا تحمــل كلفتهــا، ففــي أحســن الأحــوال، 
ســتغطي كاريتــاس، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة، جــزءاً مــن التكاليف، 
ولكــن ذلــك يبقــى غيــر كافٍ مــع عجزهــم عــن تأمــن الجــزء المتبقــي منهــا. 
ليــس أمامهــم ســوى الانتظــار إلــى حــن تأمــن المبلــغ المطلــوب أو الانتقــال 

إلــى أســتراليا، لتحصــل ريم علــى العــاج.      

أولئــك الذيــن قدمــوا مــن  بالنســبة للعديــد مــن العراقيــن، وخصوصــاً 
الموصــل مــا بــن عامــي 2014 و2015، لا يمكــن أن يكــون الأردن وطنــاً لهــم. 
يحــس ســامر بالشــعور ذاتــه، ولكــن انتظــار إعــادة التوطــن بــا نهايــة قــد 
أثــر علــى وضعــه المــادي والنفســي، فلــم يجــد أفــراد العائلــة وظائــف مناســبة 
ولــم يكوّنــوا أي صداقــات، بــل عاشــوا في مرحلــة »انتقاليــة« لنصــف عقــد، 

ولا تشُــبه تلــك المرحلــة الحيــاة في شــيء.
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مشوار شاب عراقي 
بعد إعادة توطينه 

في بلد أحلامه
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قصــص كقصــة خالــد، تمنــح الأمــل لعــدد غيــر محــدود مــن طالبــي اللجــوء، 
الذيــن أمضــوا ســنوات طويلــة في الأردن في انتظــار تحقــق الحلــم والانتقــال 
إلــى دول تحــوي مســارات قانونيــة واضحــة للحصــول علــى الجنســية، 
وتســمح لهــم بالعمــل واكتســاب المهــارات وتمنحهــم فــرص الوصــول إلــى 

مســتقبل أفضــل. 

ينتمــي خالــد، وهــو شــاب عراقــي، إلــى الطائفــة المندائيــة* الموجــودة في 
مدينــة البصــرة جنوبــي العــراق)25(، وقــد تغيّــرت حياتــه وعائلتــه إلــى الأبــد 
ــراد  ــد هــذا الحــدث، عــاش أف ــن بع ــوع الحــرب في عــام 2003. م ــد وق بع
العائلــة في حــيّ يقيــم فيــه آخــرون مــن أبنــاء طائفتهــم، والــذي اســتهدفته 
الجماعــات المتطرفــة فيمــا بعــد. لــم يعُــد خالــد يشــعر بالأمــان، فلــم يتمكــن، 
كمثلــه       في محيطــه، مــن إتمــام تعليمــه لينســحب منــه تمامــاً في الصــف 
التاســع في عــام 2013، عندمــا كان عمــره 20 عامــاً، وذلــك بســبب انقطاعــه 
أيضــاً عــن الدراســة ســابقاً في ظــل انعــدام الأمــان في العــراق. بيــد أن 
انســحابه هــذه المــرة كان نهائيــاً، إذ يقــول خالــد »أصبــح الجميــع يتصرفــون 
بطريقــة مختلفــة، بمــن فيهــم الطلبــة والمعلمــون. لــم أعُــد قــادراً علــى 

الذهــاب إلــى المدرســة مجــدداً«. 

تلقــى خالــد رســالة تهديــد مــن الجماعــات المتطرفــة، فقــررت عائلتــه      
ــه  ــة خال ــم برفق ــه تقي ــث كانــت جدتــه لأم ــا إرســاله إلــى الأردن، حي بعده
بانتظــار إعــادة توطينهمــا في أســتراليا. في ذلــك الوقــت، كان المــال المتوفــر 
لــدى العائلــة يكفــي لإرســال خالــد وحــده إلــى الأردن، إذ واجــه والــده، الــذي 
كان يعمــل صائــغ مجوهــرات قبــل حــرب عــام 2003، صعوبــة في إيجــاد 
ــى  ــة عل ــا اعتمــدت العائل ــاد، كم ــف في الب ــال العن ــدلاع أعم ــذ ان ــل من عم
ــارب المقيمــن في الخــارج.  ــى دعــم الأق ــة إل ــي بســيط إضاف مدخــول مال

عندما يتحقق الحلم
خالد )26 عاماً( - العراق

 * المندائية هي جماعة عرقية-دينية تعود أصولها إلى جنوب بلاد الرافدين، وما زالت تعيش في 
العراق وإيران. منذ بدء حرب العراق  في عام 2003، غادر العديد من أبناء الطائفة البلاد بسبب 
الاضطهاد الديني ليستقروا في الدول المجاورة مثل إيران، والأردن وسورية. وعلى مدار السنوات 
اللاحقة، هاجر عدد كبير منهم إلى أستراليا. ويعُّد الأردن ثاني أكبر دولة مضيفة لهم في الشرق 

الأوسط بعد العراق، حيث يبلغ عدد الأفراد المقيمين فيه من الطائفة المندائية 2,500 فرداً. 
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في عــام 2015، وصــل خالــد إلــى الأردن وأقــام مــع قريبيــه إلــى حــن 
انتقالهمــا إلــى أســتراليا، ومــن ثــم انضمــت بقيــة أفــراد عائلتــه، المؤلفــة       
مــن والديــه وأشــقائه، إليــه في عــام 2017. عندمــا التقينــا بخالــد في نهايــة 
عــام 2019، كان مشــغولاً بحضــور دروس اللغــة الإنجليزيــة، التــي مــن شــأنها 
مســاعدته علــى الســفر الــذي انتظــره طويــاً منــذ وصولــه مــن العــراق، 
وكانــت العائلــة جميعهــا بانتظــار القــرار النهائــي بخصــوص إعــادة توطينهــا       

ــي الأب والأم.  ــم مــن جهت ــى أقاربه ــث ســينضمون إل في أســتراليا، حي

كانــت مقابلتنــا مــع خالــد مــن أصعــب المقابــات، إذ أثــرت الصدمــة، التــي 
عانــى منهــا بســبب تعرضــه لموجــات مــن العــداء لســنوات طويلــة في العــراق، 
بشــكل كبيــر علــى شــخصيته، كمــا بــدا متــردداً في  مشــاركة معلومــات حــول 
ــا الأمــر ذاتــه مــع غيــره مــن  حياتــه، وعائلتــه ونشــاطاته في الأردن. لاحظن
المشــاركين العراقيــن أيضــاً، ولكــن هــذا التــردد كان أكثــر وضوحــاً في حالــة 
ــه قــد أمضــى معظــم ســنوات  خالــد، ربمــا يعــود الســبب في ذلــك إلــى كون
مراهقتــه في بيئــة معاديــة وخطــرة، كمــا لــم يكُــن قــد تجــاوز العاشــرة مــن 
عمــره عندمــا بــدأت الحــرب ومــن ثــم غــادر بــاده عندمــا بلــغ مــن العمــر 

22 عامــاً. 

الحياة في »المرحلة الانتقالية« 

لــم يشــعر خالــد بالراحــة قــط خــال الســنوات الأربــع التــي قضاهــا في 
الأردن، ولــم ينشــغل خــال تلــك الســنوات بشــيء ســوى التحضيــر لســفره 
إلــى أســتراليا، التــي كانــت مقصــده النهائــي إضافــة إلــى انتظــار موعــد 
الســفر. لــم يكُــن الأردن بالنســبة لــه ســوى محطــة مؤقتــة تقــع بــن هاتــن 
المرحلتــن، ولــم يخُيّــل إليــه قــط بــأن إقامتــه فيهــا ســتطول إلــى هــذا 
الحــد. لــم يختلــط خالــد بأحــد أو يحــاول تكويــن صداقــات جديــدة، فقــد 
ــأي بنفســه عــن  ــى الن كان يترقــب مغــادرة المــكان وحســب، كمــا حــرص عل
الآخريــن ليتجنــب الوقــوع في مشــاكل قــد تؤثــر علــى طلبــه إعــادة التوطــن. 
يقــول خالــد »لا أحــب تكويــن العلاقــات.. نحــن.. لا أعــرف كيــف أقولهــا.. 
نحــن حــذرون جــداً. أختلــط بعــدد قليــل مــن الأصدقــاء مــن العــراق، ولكننــا 
لا نلتقــي دائمــاً. أفضــل البقــاء وحــدي«. كانــت دروس اللغــة الإنجليزيــة هــي 
فرصتــه الوحيــدة للتفاعــل مــع النــاس، واقتصــر هــذا التفاعــل، حتــى خــال       

الــدروس، علــى العراقيــن وحدهــم. 

عندمــا ســألناه عــن مــدى شــعوره بالاســتقرار في الأردن، أجــاب خالــد قائــاً 
ــة  ــا اليومي ــش حياتن ــا لا نعي ــا لأنن »أي اســتقرار؟ بصراحــة لا اســتقرار هن
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ــا إذ ننتظــر        ــة بالنســبة لن ــة كالدراســة والعمــل. الأردن محطــة مؤقت العادي
موعــد المغــادرة. وإلــى أن يحــن ذلــك، تتمحــور حياتنــا حــول تجنــب التــورط 
في المشــاكل«. لا يسُــمح لطالبــي اللجــوء العراقيــن بالعمــل في الأردن، ولــم 
يعمــل أي فــرد مــن عائلتــه تبعــاً لذلــك، إذ لــم يفكــروا في القيــام بــأي أمــر       

قــد يهــدّد فرصهــم بإعــادة التوطــن في بلــد آخــر. 

ــراد  ــه في الأردن، تلقــى أف ــد وعائلت ــع ســنوات قضاهــا خال ــى مــدار أرب عل
العائلــة دعمــاً ماديــاً مــن أقاربهــم في الأردن والمهجــر. لا تتعلــق المســألة 
هنــا برغبتهــم في العمــل مــن عدمهــا، ولكــن فرصــه العمــل معدومــة مــن 
الأســاس، فالعمــل بصــورة غيــر قانونيــة يهــدّد احتماليــة ســفرهم إلــى 
أســتراليا، ويشــرح خالــد الأمــر بالقــول »لــو كان ســنحت لنــا فرصــة عمــل 
لمـّـا تأخرنــا عنهــا، إذ  لمــاذا نرفضهــا ؟ ولكــن ذلــك غيــر ممكــن، فســتقبض 
علينــا الســلطات في حــال حــدوث ذلــك مــا ســيوقف عمليــة إعــادة التوطــن. 
ــى  ــر عل ــى الصب ــر عل ــا مجب ــذا فأن ــى العــراق، ل ــا إل ــك، لربمــا يعُيدونن كذل

مثــل هــذا الوضــع. هــذا يعنــي أننــي مضطــر إلــى ذلــك«. 

ــراد  ــن ســتة أف ــة م ــة المكون ــة، إلا أن العائل ــرار المحاول ــن تك ــى الرغــم م عل
لــم تتمكّــن مــن تأمــن أي مســاعدة منتظمــة تقدمهــا المنظمــات الإنســانية. 
عــاوة علــى ذلــك، احتــاج ثلاثــة أفــراد مــن الأســرة، بمــن فيهــم والــد 
خالــد ووالدتــه وأحــد أشــقائه إلــى رعايــة طبيــة مســتمرة، ولــم تغُطّــى       
مصاريفهــا بالكامــل. كان غضــب خالــد مــن تجاهــل المنظمــات المســتمر 
لهــم واضحــاً، فذكــر تلاســنه ذات مــرة مــع موظــف مــن موظفــي المفوضيــة 
الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، إذ قــال الأخيــر بــأن العائلــة غير 
مؤهلــة للحصــول علــى المســاعدة مهــدداً بطلــب الأمــن لإخــراج خالــد مــن 
مبانــي المفوضيــة. يقــول خالــد »كنــت غاضبــاً جــداً: لمــاذا تريــد إخراجــي؟ 
أليســت هــذه منظمــة دوليــة؟ ألا يفتــرض بــك أن تكــون هنــا لحمايتــي؟ 
تركــت بطاقــة المفوضيــة الخاصــة بــي معــه هنــاك وغــادرت المبنــى. وعندمــا 
عُــدت لاحقــاً برفقــة عائلتــي إلــى المفوضيــة، أخبرتهــم بأننــي لا أحمــل 
بطاقــة وقــد تركتهــا مــع الموظــف لأنــه خاطبنــي بطريقــة غيــر لائقــة. قامــوا 

ــاك مــرة أخــرى«.  ــد إلــى هن ــم أعُ بتجديدهــا، ولكننــي ل

لحســن الحــظ، اســتطاع خالــد وأفــراد عائلتــه الحصــول علــى الدعــم 
ــوا مــن الصمــود في مدينــة  المــادي الــكافي مــن الأقــارب في الخــارج، فتمكن
ــان، رغــم عــدم حصولهــم علــى المســاعدة الإنســانية النقديــة أو وجــود  عمّ
أي مصــدر دخــل مــن الاشــتغال بــأي عمــل. بيــد أن هــذا الوصــف لا ينطبــق 
علــى العديــد مــن العائــات العراقيــة الأخــرى التــي مــا تــزال تعيــش ظروفــاً       
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إلــى الاعتمــاد علــى  العمــل ويضطــرون  أفرادهــا عــن  إذ يعجــز  ســيئة، 
المســاعدات الخيريــة التــي تصُــرف لمــرة واحــدة إمــا مــن المتبرعــن الأفــراد 

أو مــن الكنيســة. 

إعادة توطين خالد و حياة جديدة في أستراليا 

في شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2019، وصــل خالــد أخيــراً برفقــة عائلتــه 
إلــى مدينــة ســيدني الأســترالية، وتكفّلــت الحكومــة الأســترالية بتذاكــر 
الطيــران، بينمــا ســاعد أقاربهــم في  تغطيــة المصاريــف الأخــرى، مثــل 
رســوم الطلــب والمواصــات اللازمــة للخضــوع للفحوصــات الطبيــة اللازمــة 
قبــل الســفر. وفقــاً لتقديراتــه، كلفــت العمليــة برمتهــا مــا بــن أربعمئــة إلــى 

خمســمئة دينــار أردنــي )560 - 700 دولار(. 

تحدثنــا مــع خالــد مرتــن بعــد انتقالــه إلــى أســتراليا، وبــدا مرتاحــاً أكثــر                  
مــن ذي قبــل، كمــا أبــدى حماســاً ملحوظــاً للحديــث حــول خططــه. مــا زال 
بحاجــة إلــى الكثيــر مــن الوقــت ليشــعر بالاســتقرار والاندمــاج في موطنــه 
ــي  ــة الت ــع الضغوطــات المالي ــى الأقــل مــن جمي ــه تخلــص عل ــد، ولكن الجدي
كانــت تؤرقــه في الأردن، إذ يحصــل كل واحــد مــن أفــراد العائلــة علــى 
مســاعدة شــهرية منتظمــة مــن الحكومــة الأســترالية، ولا داعــي للقلــق 
بشــأن عــاج الوالــد، فقــد حصــل علــى أفضــل عــاج ممكــن، كمــا يغطــي 

التأمــن أيضــاً مصاريــف الرعايــة المنزليــة. 

حظيــت العائلــة بــكل الدعــم الــذي تحتاجــه للاســتقرار في موطنهــا الجديــد، 
فقــد تم تعيــن »مديــر حالــة« لمســاعدتهم في التنســيق مــع الدوائــر الحكومية 
بالتأمــن  والالتحــاق  المدينــة،  ســلطات  لــدى  إقامتهــم  تســجيل  لغايــات 
الصحــي، وفتــح الحســابات البنكيــة والحصــول علــى بطاقــات البنــك، وتعلــم 
كيفيــة اســتخدام المواصــات العامــة بــل وحتــى التســجيل في دورات اللغــة 
الإنجليزيــة. كمــا ســاعد مديــر الحالــة خالــد في فهــم المهــارات التــي يمكــن 
ــه اكتســابها للدخــول إلــى ســوق العمــل ومــا يحتاجــه لتحقيــق ذلــك. كان  ل
ــى الشــرطة أو القــوات المســلحة،  ــه بالانضمــام إل ــذ طفولت ــم من ــد يحل خال
وهــا هــو يأمــل بتحقيــق هــذا الحلــم في أســتراليا. كان أحــد أصدقائــه 
العراقيــن قــد وصــل إلــى أســتراليا مــن الأردن قبلــه، فاعتمــد علــى مشــورته 
في معرفــة طريقــة تدبــر أمــور حياتــه الجديــدة في البــاد. اقتــرح عليــه هــذا 
الصديــق أن يفكــر في حضــور دورة قيــادة، والتــي تؤهلــه للعمــل كســائق 

شــاحنة في حــال لــم يفلــح في الانضمــام إلــى الجيــش. 
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واجهــه  الــذي  الأكبــر  العائــق  اللغــة  مثلـّـت  الاجتماعــي،  الصعيــد  علــى 
خالــد، فلــم تكُــن دروس اللغــة الإنجليزيــة التــي حضرهــا في الأردن كافيــة 
فيمــا يبــدو. إلــى جانــب ذلــك، كان عليــه أن يتأقلــم علــى لكنــة جديــدة 
مــن اللغــة في أســتراليا، فالتــزم بحضــور دورة جديــدة في اللغــة أمــاً في     
أن تســاعده علــى الاندمــاج في البــاد. يقــول خالــد »قدراتــي في اللغــة 
الإنجليزيــة محــدودة، وقــد ســاعدتني أثنــاء مراحــل الســفر إلــى هنــا، فأنــا 
الفــرد الوحيــد الــذي يتحــدث الإنجليزيــة في عائلتــي. أمــا في هــذه البــاد، 
فأعجــز عــن حــد معــن  في الحــوار، مــن بعــده  توجــد مواضيــع لا أســتطيع 

التحــدث عنهــا بالإنجليزيــة«. 

مــا تــزال لــدى خالــد بعــض التحفظــات بشــأن الاختــاط مــع النــاس ومــا 
يــزال يفُضــل الحفــاظ علــى حــدود معينــة في علاقاتــه، إلا أن ضعــف 
مهاراتــه باللغــة الإنجليزيــة هــو مــا يحــول بشــكل رئيــس دون تكويــن علاقــات 
أعمــق مــع النــاس في محيطــه. علــى المســتوى المهنــي أيضــاً، يحتــاج خالــد 
إلــى إتقــان اللغــة ليتمكّــن مــن العمــل. وعلــى الرغــم مــن حصولــه علــى 
دعــم مقــدّم مــن الدولــة، إلا أنــه يشــعر بــأن وضعــه ســيكون أفضــل لــو 
كان يعمــل ويجنــي المــال بشــكل مســتقل. هــو يخُطّــط أيضــاً لشــراء ســيارة 
ومنــزل، ويعتبــر هاتــن الخطوتــن مــن المحطــات الفارقــة في مشــواره نحــو 

الاســتقرار في أســتراليا. 

ــرار المناســب بالســفر  ــد اتخــذت الق ــة ق ــأن العائل ــد يؤمــن ب ــزال خال ــا ي م
ــه كانــت مختلفــة  ــأن توقعات ــة لاحقــة ب ــه أقــر في مقابل إلــى أســتراليا، ولكن
القوانــن،  يـُـدرك اختــاف  بــدأ  البــاد،  إلــى  ذلــك. عنــد وصولــه  قبــل 
وشــروط العمــل وعائــق اللغــة. علــى ســبيل المثــال، أدرك بأنــه إن لــم يتُقــن 
اللغــة الإنجليزيــة جيّــداً، فقــد ينتهــي بــه المطــاف بالعمــل عامــل  نظافــة أو 
إنشــاءات، وهــي وظائــف لــم تكــن في حســبانه أو لــم يخُطّــط للعمــل بهــا. كما 
أدرك بــأن علــى كل مــن يحمــل شــهادة مــن دولــة أخــرى أن يجتــاز مســاقات 
إضافيــة في أســتراليا، وبــأن بعــض الوظائــف تتطلــب حــداً أدنــى مــن الخبــرة 
مــن دون احتســاب الخبــرة المكتســبة في بــاد أخــرى. وفي حالتــه هــو، عــرف 
ــم اللغــة الإنجليزيــة واجتيــاز امتحــان الثانويــة العامــة  خالــد بــأن عليــه تعلّ
بعــد ذلــك، وهــذا هــو الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الانضمــام إلــى الجيــش. 

علــى  كان  لــو  أســلس  ليكــون  أســتراليا  إلــى  خالــد  انتقــال  كان  لربمــا 
ــه فرصــة        ــت لدي ــو كان ــه، ول ــد وصول ــي ســيحتاجها عن ــارات الت ــة بالمه دراي
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اســتغلال وقتــه في الأردن لاكتســاب تلــك المهــارات. بيــد أنــه وفي ظــل عــدم 
ــي، فقــد بــدت هــذه الفكــرة  ــه مــن تحقــق حلمــه وموعــد الســفر الفعل يقين

أقــرب إلــى الخيــال منهــا إلــى الواقــع. 

عاودنــا الاتصــال بخالــد مجــدداً بعــد انتشــار فيــروس كورونــا، ليعلمنــا       
مــن الحكومــة،  الدعــم  يتلقــى  يــزال  مــا  كان  إذ  ماديــاً،  يتأثــر  لــم  بأنــه 
ولكنــه تعــرض خــال تلــك الفتــرة إلــى حادثــة بدراجتــه الناريــة تســبّبت 
لــه بإصابــات ألزمتــه بحضــور جلســات العــاج الطبيعــي كل يــوم، والتــي 
تعارضــت أوقاتهــا مــع تلــك الخاصــة بــدروس اللغــة عبــر الإنترنــت، مــا 
ــه المتطلبــات  عرقــل خططــه للمضــي قدمــاً. كمــا كان قلقــاً مــن عــدم تلبيت
البدنيــة للانضمــام إلــى الجيــش. عــاوة علــى ذلــك، تعلـّـم مــن الحــادث 
الكثيــر مــن الــدروس القاســية في القوانــن الأســترالية، فعــرف، مثــاً، بأنــه 
كان ينبغــي عليــه الانضمــام إلــى خدمــة التأمــن علــى المركبــات عنــد شــراء 

ــرة أخــرى. ــرره م ــن يك الدراجــة، وهــو خطــأ ل
 

مــن بعــد هــذا الحــادث، يقــول خالــد بأنــه لــم يعُــد يفكــر بالمســتقبل البعيــد، 
فــكل شــيء عُرضــة للتغييــر في لحظــات. في الوقــت الحالــي، ينصــب تركيــزه 
علــى الســنوات الثــاث القادمــة، إذ يعتقــد بأنــه قــادر خلال تلــك الفترة على 
تحســن لغتــه، والدراســة وإيجــاد عمــل. يتفهــم بــأن البدايــات هــي الأصعــب، 
ولكنــه ســيكون قــادراً بعــد تجــاوز الصعوبــات الأولــى، علــى الأقــل، علــى 
الشــعور بالاســتقرار فعــاً. إلــى ذلــك الحــن، تقــدم مجموعــة مــن المنظمــات 
المســاعدة لــه ولعائلتــه، وخصوصــاً فيمــا يخــص عــاج والــده. بالمقارنــة مــع 
مــا عاشــه خالــد في الأردن، الــذي أتــاح لــه البقــاء لا الاســتقرار، فــإن حياتــه 

قــد تغيــرت إلــى الأفضــل. 

مــا يثيــر الاهتمــام أن خالــد يرغــب حقــاً بزيــارة عمّــان ولقــاء النــاس الذيــن 
قضــى معهــم بعــض الوقــت فيهــا، علــى الرغــم مــن كل الصعوبــات التــي 
واجههــا في الأردن. بيــد أنــه ممنــوع مــن دخــول البــاد لعــدم تســديده       
غرامــات تجــاوز مــدة الإقامــة المســموح بهــا، ولا يمكنــه أن يعــود إلا بعــد 
مــرور خمــس ســنوات علــى الأقــل. يقــول خالــد مازحــاً »ســأتمكن مــن دخــول 
الأردن فقــط عندمــا أحصــل علــى الجنســية الأســترالية وأغيّــر اســمي إلــى 

واحــد آخــر!«. 
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من اليمن إلى 
اليونان عبر الأردن: 

رحلة شاب يبحث عن 
الاستقرار
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كان عبــاس، وهــو شــاب يمنــي في بدايــة الثلاثينــات مــن عمــره، مُفعمــاً 
بالحيويــة حــن التقينــا بــه في مكاتــب منظمــة غيــر حكوميــة تقــدم الدعــم 
للاجئــن اليمنيــن. كان قــد أتــى مــن ســحاب، وهــي بلــدة صناعيــة تقــع 
علــى بعــد 16 كيلومتــراً مــن عمّــان للقائنــا وهــو مــن القلائــل القادريــن 
ــاس »آه،  هــذه  علــى الوصــول إلــى مثــل هــذه المنظمــات أساســاً. يقــول عبّ
ــار أو المعلومــات. لا يوجــد مــن  ــادراً مــا تصلهــا الأخب المنطقــة )ســحاب(، ن
يخُبرنــا عــن المنظمــات التــي تســاعد اللاجئــن أو التدريبــات التــي تعقدهــا، 
لدرجــة أن بعــض النــاس هنــاك لا يعلمــون بوجــود المفوضيــة الســامية لــأمم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئــن أصــاً«. 

قــدم عبــاس مــن صنعــاء، وهــي عاصمــة اليمــن وأكبــر مدنــه. بعــد اجتيــازه 
مرحلــة الثانويــة العامــة بفتــرة وجيــزة، بــدأ عملــه كموظــف حكومــي يجنــي 
دخــاً مســتقراً، حتــى أنــه اعتــاد ادخــار المــال مــع مجموعــة توفيــر محليــة. 
عــاش عبــاس في آمــان حتــى انطــاق شــرارة الثــورة اليمنيــة وبــدء الأزمــة 
السياســية في البــاد في عــام 2011، إذ فقــد وظيفتــه ولكنــه ظــل يتلقــى 
جــزءاً مــن راتبــه مــدة ســنة واحــدة. في ذلــك الوقــت، قــرر أن يــدرس دبلــوم 
صيانــة برمجيــات الهواتــف الخلويــة وقطعهــا، إيمانــاً منــه بــأن هــذه المهــارة 

قــد تسُــاعده في تأمــن مصــدر دخــل جديــد.

البحث عن الاستقرار 

تهديــدات  عبــاس  واجــه  البــاد،  في  السياســي  الوضــع  تدهــور  عندمــا 
ومضايقــات جــراء اعتبــاره مــن المناصريــن لنظــام الحكــم في حينــه، مــا 
دعــاه إلــى التفكيــر في مغــادرة اليمــن لأشــهر قليلــة. في عــام 2012، وصــل 
إلــى الأردن لأول مــرة وأقــام فيــه ثلاثــة أشــهر، إذ اســتضافه صديــق يمنــي 
يقيــم في ســحاب، واســتطاع العثــور علــى عمــل لأيــام معــدودة، بينمــا اعتمــد 

ــى مدخــرات كان قــد أحضرهــا معــه مــن اليمــن.  ــان أخــرى عل في أحي
بعــد عودتــه إلــى اليمــن، افتتــح عبــاس متجــراً لتصليــح الهواتــف الخلويــة، 

أوقات حرجة تتطلب إجراءات صعبة
عباس )32 عاماً( - اليمن
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وكان قــد تــرك وظيفتــه الحكوميــة في عــام 2013 عندمــا قويــت شــوكة 
المتمرديــن الحوثيــن. في ذلــك الوقــت، أدرك بأنــه مــن الصعــب أن يديــر 
متجــره في ظــروف متقلبــة كتلــك، ولكنــه كان مســؤولاً، بصفتــه أكبــر أشــقائه 
الثمانيــة، عــن الإنفــاق علــى عائلتــه. كمــا أنــه متــزوج، وقــد ســاعدته زوجتــه 
في تلبيــة حاجــات الأســرة. في بدايــة عــام 2014، قــرّر عبــاس الســفر إلــى 
الســعودية، فذهــب إليهــا بطريقــة غيــر شــرعية دون تأشــيرة دخــول، وعمــل 
فيهــا لمــدة ســنة واحــدة بشــكل منتظــم، إذ كان يتقاضــى راتبــاً جيــداً يُُمكنــه 
مــن إرســال المــال لعائلتــه في اليمــن. خــال تلــك الفتــرة، اســتطاع أن يجمــع 
ــه،  ــاء ومعــه مدخرات ــى صنع خمســة آلاف دولار، وعــاد بعــد عــامٍ واحــد إل

فافتتــح متجــراً واشــترى ســيارة. 

غيــر أن اليمــن كان يشــهد حربــاً أهليــة طاحنــة، وتزايــدت حــدة الضربــات 
الجويــة والعنــف في مدينتهــم في أواخــر عــام 2017، مــا دفعــه إلــى بيــع 
المتجــر وســيارته والســفر إلــى الأردن برفقــة زوجتــه. كانــت المطــارات قــد 
أغلقــت بالفعــل في صنعــاء، ولكنهمــا نجحــا في الوصــول إلــى مدينــة أخــرى 
ــا  ــه الطبيــة. هكــذا تمكن ــر زوجت مجتازيــن حواجــز الحوثيــن بفضــل تقاري
مــن الوصــول إلــى المطــار وركــوب الطائــرة إلــى عمّــان، وقــد كلفتهمــا الرحلــة 

1,500 دينــار أردنــي )2,100 دولار(. 

الدوران في حلقة مفرغة 

عندمــا وصــل عبــاس مجــدداً إلــى الأردن في عــام 2017 برفقــة زوجتــه، عــاد 
إلــى ذات الصديــق الــذي اســتضافه في ســحاب في عــام 2012. في الشــهر 
الأول، لــم يفلــح في إيجــاد عمــل فاقتــرض المــال مــن صديقــه، ومــن ثــم وجــد 
وظيفــةً في مصنــع، ولكنــه تركهــا بعــد ثمانيــة شــهور لأن العمــل كان عالــي 

الخطــورة ولــم تتوفــر فيــه  معــدات حمايــة للعاملــن.       

عثــر فيمــا بعــد علــى عمــل في محطــة وقــود في منطقــة ريفيــة بعيــدة عــن 
المدينــة، وتكفــل صاحــب العمــل بتأمــن الإقامــة، والمــأكل والمواصــات لــه، 

فأعجبــه هــذا الاتفــاق لأنــه يخلصــه مــن عــبء الإيجــار. 
يقول عباس »نعيش حياة بسيطة في سحاب. إذا تقا

ضيــت ثلاثــة أو أربعــة دنانيــر في اليــوم الواحــد، يمكنــك أن تتدبــر أمــر 
الطعــام وغيــره مــن المصاريــف. تأمــن الإيجــار أو العــاج لــو أصيــب أحدنــا 
بمــرض لا قــدر الله هــو الأصعــب«. لــم يكــن العيــش في ســحاب مشــكلة 
ــه  ــم في شــقة تكلف ــه، كان يقي ــا ب ــا التقين ــا ادم يعمــل. عندم ــه م بالنســبة ل
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120 دينــاراً أردنيــاً )170 دولاراً( في الشــهر الواحــد، ويصعــب دفــع هــذا 
المبلــغ دون وجــود عمــل منتظــم. في بعــض الأحيــان، كان علــى العائلــة انتظــار 
الحصــول علــى مبلــغ مقطــوع أكبــر، مثــل المســاعدة الشــتوية التــي توفرهــا 
المنظمــات الإنســانية، لدفــع مصاريــف الإيجــار والفواتيــر التــي تأخــروا في 

ســدادها. 

كلمــا نجــح عبــاس في ادخــار المــال، كان عليــه إرســاله إلــى عائلتــه في اليمــن. 
كان يســتعين بخدمــات محــل واحــد علــى الــدوام لتحويــل النقــود، لكونــه 
موثوقــاً إلــى جانــب كــون رســوم التحويــل التــي يتعامــل بهــا أقــل مــن غيــره. 
بيــد أنــه توقــف عــن إرســال المــال إلــى اليمــن مؤخــراً، بســبب تذبــذب 
ســعر الصــرف، فلــم يعُــد أمامــه خيــار ســوى إرســال المــال بواســطة خدمــة 
»ويســترن يونيــون« ذات الكلفــة الأعلــى بكثيــر مــن غيرهــا. اســتخدم عبــاس 
جــواز ســفره ســاري المفعــول، ولكــن محــات التحويــل تطلــب، في كثيــر مــن 
الأحيــان، مــن اللاجئــن والمهاجريــن تصريــح عمــل لتحويــل النقــود. هنــاك 
بعــض الطــرق غيــر الرســمية الأقــل كلفــة لإرســال المــال إلــى صنعــاء، إلا أنــه 
لا يمكــن الوثــوق بمثــل هــذه الطــرق إلا إذا كانــت المبالــغ المرســلة بســيطة. 

مــن المشــاركين اليمنيــن الذيــن التقينــا بهــم، مّمــن  كان عبــاس واحــداً 
يتمتعــون بمســتوى أفضــل مــن العلاقــات، التــي تتيــح لهــم وفــرة أكبــر مــن 
حيــث المعلومــات والوظائــف علــى حــدٍ ســواء، حتــى أنــه وجــد عمــاً بســيطاً 
في تركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية في مناطــق مختلــف مــن البــاد بواســطة 
منصــة لـ«اقتصــاد العمــل الحــر«، ولكنــه لــم يحصــل علــى كامــل مســتحقاته 
ــه  ــل أي شــيء لاســتعادتها بســبب وضع ــم يســتطع فع ــل ول ــاء هــذا العم لق

ــي.  القانون

ــي يبحــث  ــول »يمن ــت يق ــى الإنترن ــاً عل ــاس »فقــط وضعــت إعلان ــول عبّ يق
عــن عمــل«، ولكننــي لــم أجــد إلا الأعمــال في البحــر الميــت ومناطــق أخــرى 
بعيــدة. عملــت مــع رجــل في شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2020 في تركيــب 
ــت مــدة  ــد والبحــر المي ــة، والكــرك، وإرب ــة الشمســية في العقب ــواح الطاق أل

ــام.  خمســة أي

كان يدفــع لــي 25 دينــاراً أردنيــاً )35 دولاراً( في اليــوم الواحــد ولكنــه دفــع 
أجــر يومــن فقــط، ولــم أســتطع أن أفعــل شــيئاً حيــال ذلــك«. عندمــا التقينــا 
بــه للمــرة الأخيــرة، كان يعمــل في مســتودع تخزيــن في ســحاب، حيــث لا 

يمكــن لأحــد أن يــراه، ولا حتــى جهــات التفتيــش عــن العمالــة المخالفــة. 
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بعــد أيــام قليلــة مــن وصولــه إلــى الأردن في عــام 2017، علــم عبــاس بوجــود 
المفوضيــة، وتقــدم بطلــب التســجيل فيهــا. خــال شــهر واحــد، حصــل علــى 
الاعتــراف بــه كلاجــئ، ولكــن هــذا الاعتــراف لــم يقــدم لــه شــيئاً ســوى 
الحمايــة مــن الترحيــل. لا يحصــل علــى أي مســاعدة نقديــة، ولا يسُــمح لــه 
ــة  ــارة منزلي ــب زي ــت ترتي ــاس »طلب ــي. يقــول عب ــب لجــوء يمن بالعمــل كطال
ــي لا أســتحق  ــي بأنن ــة وأخبرون ــم حال ــة. جــاؤوا وأجــروا تقيي مــن المفوضي
المســاعدة. كتبــت لهــم رســائل ثــاث مــرات طالبــاً ذكــر أي ســبب للرفــض، 

ولكنهــم لــم يســتجيبوا لهــا«. 

المفوضيــة  إجــراءات  كانــت معلوماتــه حــول  يقيــم في ســحاب،  أنــه  بمــا 
وحقوقــه كلاجــئ يمنــي محــدودة، وقــد اعتمــد علــى غيــره مــن اليمنيــن في 
ــة. ــى المعلومــات، ولكنهــا قــد لا تكــون دقيقــة أو كامل المنطقــة للحصــول عل
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ــي  ــة الت ــاس عــن المهل ــا عبّ ــه في أواخــر عــام 2019، حدثن ــا ب عندمــا التقين
منحتهــا الحكومــة للعمــال للحصــول علــى تصاريــح عمــل. كان خائفــاً مــن 
الترحيــل علــى الــدوام بســبب عملــه بصــورة غيــر قانونيــة، فقــدم، تبعــاً 
لذلــك، طلبــاً للحصــول علــى تصريــح عمــل في كانــون الثاني/ينايــر مــن العــام 

ــة.  ــى إشــعار موافقــة مــن وزارة الداخلي 2020، وحصــل عل

ــى إدارة الإقامــة والحــدود لدفــع غرامــات تجــاوز  ــه أن يذهــب إل ــب من طُل
مــدة الإقامــة المســموح بهــا، والتــي بلغــت قيمتهــا 1,100 دينــار أردنــي 
)1,550 دولاراً(. كمــا طلبــت منــه وزارة العمــل إبــراز التصاريــح عــن آخــر       
ســنتين قضاهمــا في الأردن أو دفــع 750 دينــاراً أردنيــاً )1,057 دينــاراً( 
عــن الســنة الحاليــة.  أردنيــاً  عــن كل ســنة بالإضافــة إلــى 750 دينــاراً 
وفقــاً لهــذه الحســابات، كان يفُتــرض أن يدفــع مــا مجموعــه 3,350 دينــاراً 
أردنيــاً للحصــول علــى تصريــح عمــل، أي مــا يعُــادل 4,700 دولار. يقــول 
عبــاس »أخــذت طلبــي وعُــدت إلــى المنــزل. كيــف يُُمكــن أن يكــون هــذا المبلــغ 
بحوزتــي؟ لــو كنــت أملــك المــال الــكافي، لكُنــت حصلــت علــى تصريحــي 

ــن«.  ــر ممك ــك غي ــن ذل ــه، ولك ــوم ذات ــة في الي العمــل والإقام

يتعــرّض العديــد مــن الأفــراد للترحيــل منــذ عــام 2019، وتحديــداً عنــد 
ــح  ــى تصاري ــدم للحصــول عل ــن والســودانيين للتق ــن اليمني ذهــاب اللاجئ
عمــل. هنــاك خــوف كبيــر يسُــيطر علــى اللاجئــن، الذيــن يجــدون أنفســهم 
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مضطريــن للاختيــار مــا بــن وضــع »العمــال الوافديــن« )إذا مــا قدمــوا طلبــاً 
للحصــول علــى التصريــح( أو وضــع »طالبــي اللجــوء« )مــع التمتــع بالحمايــة 
مــن المفوضيــة وفرصــة الحصــول علــى مســاعدة نقديــة أو إعــادة التوطــن(. 
لا يمكــن أن يكــون الفــرد عامــاً ولاجئــاً في الوقــت ذاتــه. هــذا مــا شــرحته 

الــوزارة لعبــاس، ولكــن لا توجــد مراســلة خطيــة توضــح ذلــك. 

دون القــدرة علــى العمــل، لا يمكــن لعبــاس البقــاء في الأردن، خصوصــاً في 
ظــل محدوديــة فــرص العمــل وتشــديد تعليمــات الدخــول إلــى ســوق العمــل 
منــذ بــدء جائحــة كورونــا. كمــا أن العــودة إلــى اليمــن مكلفــة، نظــراً لكلفــة 
تذاكــر الطيــران وغرامــات الإقامــة، إلــى جانــب كونهــا خطــرة مــن الأصــل.

يعلـّـق عبــاس بالقــول »لا أحــد يأتــي إلــى الأردن إلا إذا كان هاربــاً مــن 
ــل،  ــاس للترحي ــارب عب ــف«. في عــام 2020، تعــرّض أحــد أق الحــرب والعن
ــى  ــة عل ــرد المفوضي ــم ت ــرة، إذ ل ــرة قصي ــده بفت ــى الأردن بع ــذي جــاء إل وال
طلــب قريبــه بالتدخــل إلا بعــد مــرور يومــن، وقــد أجُبــر علــى توقيــع تعهــد 
يفيــد بأنــه ســيحجز تذاكــر الطيــران إلــى اليمــن ويغــادر الأردن. يقــول 
ــه  ــة إقامت ــوزارة. كان يرغــب بقونن ــى ال ــاس »ارتكــب خطــأ بالذهــاب إل عب
مــن خــال الحصــول علــى إقامــة ودفــع غرامــات التأخيــر، ولكــن تم ترحيلــه 
بــدلاً مــن ذلــك«. كمــا رُحّــل صديــق آخــر لــه إلــى اليمــن، وهــو رجــل أعــزب 

كذلــك. 

مثلــه في ذلــك كمثــل العديــد مــن اللاجئــن اليمنيــن، كان عبــاس يأمــل، هــو 
الآخــر، بوجــود مســار قانونــي للعمــل في الأردن والإقامــة فيهــا. كان يتمنــى 
أن يعمــل ويكتســب مهــارات جديــدة، أيــة مهــارات مطلوبــة في الســوق مثــل 

صيانــة الأجهــزة الإلكترونيــة الحديثــة، والحلاقــة واللغــة الإنجليزيــة. 

كان يتمنــى أن يتعلــم أي شــيء يســتفيد منــه أثنــاء وجــوده في الأردن أو عنــد 
ــه الســابقة في تصليــح  ــة أخــرى، أو أن يســتفيد مــن خبرت ــه إلــى دول انتقال
ــواح الطاقــة الشمســية. كان يرغــب بفهــم مــا  ــة وتركيــب أل الهواتــف النقال

كان مســموحاً لــه  بفعلــه كلاجــئ يمنــي بشــكل أوضــح. 



الأمل في إيجاد »الوطن«127

اللجوء إلى الخطة البديلة 

ــة  كان عبــاس واحــداً مــن المشــاركين القلائــل الذيــن احتفظــوا بخطــة بديل
واضحــة بقــي متمســكاً بهــا طــوال فتــرة حديثنــا إليــه  علــى مــدار ســنة 
ونصــف. كان يخطــط للســفر إلــى تركيــا ومــن ثــم التوجــه إلــى اليونــان. 
وبعــد أن تحدثنــا معــه في المقابلــة الثالثــة في عــام 2020، غــادر عبــاس 
ــى اليمــن،  ــد عــادت إل ــه ق ــت زوجت ــا. كان ــى تركي ــراً، وســافر إل الأردن أخي
واســتطاع هــو أن يغــادر بتأشــيرة محــدودة المــدة إلــى تركيــا، ومــن ثــم غامــر 

ــى الأقــدام.  ــان ســيراً عل ــى اليون ــدأ مشــواره إل ــه ليب بحيات

بعــد بــدء الرحلــة بأربعــة أيــام، شــعر بالإرهــاق الشــديد وعانــى مــن إصابــة 
في قدمــه جــراء المشــي لفتــرة طويلــة. قــرر أن يعــود إلــى المدينــة، وظــل في 
ــه  ــة، ولكن ــد المحاول ــى المشــي. حــاول أن يعي ــر قــادر عل ــزل لأســابيع غي المن

تعــرض لاعتــداء مــن قبــل عصابــة.  

أخيــراً، دفــع مبلغــاً مــن المــال لمهــرب ســاعده علــى الوصــول إلــى اليونــان عبــر 
البحــر، وطلــب اللجــوء فــور وصولــه إلــى جزيــرة في اليونــان. لحســن الحــظ، 
بعــد 20 يومــاً مــن إجــراء مقابلــة الاعتــراف باللجــوء، حصــل عبــاس علــى 
الموافقــة المطلوبــة. أمضــى شــهراً واحــداً في مخيــم للاجئــن ومــن ثــم حصــل 
علــى إذن الإقامــة، ويفُتــرض أن يحصــل علــى وثيقــة ســفر اللاجــئ )الجــواز 
الأزرق( قريبــاً. بفضــل هــذا الجــواز، ســيكون بوســعه أن يســافر ويعمــل في 

مناطــق أخــرى في أوروبــا، فالفــرص في اليونــان محــدودة جــداً. 

في ظــل غيــاب الحلــول المســتدامة، يضطــر العديــد مــن النــاس إلــى تجربــة 
مســارات خطــرة، تمامــاً كمــا هــو  عبّــاس. لحســن حظــه، فقــد أفلــح عبــاس 
ــاء  ــم أثن ــدوا حيواته ــا فق ــره إم ــن غي ــن كثيري ــه، ولك ــى هدف في الوصــول إل
محاولــة اجتيــاز الطريــق أو ظلــوا عالقــن في مخيمــات اللاجئين في اليونان. 
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ــا لا يحُــب النهايــات الســعيدة؟ صحيــح أننــا نحبهــا جميعــاً، ولكنهــا  مــن منّ
قــد لا تحــدث لمعظــم النــاس الذيــن ناقشــنا قصصهــم أعــاه، فمعــارك حيــاة 
ــع الإيجــار  ــة، ودف ــأكل، وشــراء الأدوي ــن الم ــن أجــل تأم ــة م اللجــوء اليومي
وتوفيــر فــرص التعليــم الأطفــال تلُقــي بظلالهــا علــى حيواتهــم، وحتــى وإن 
اســتطاعوا تأمــن الدخــل، فهــم قلقــون بشــأن مســتقبلهم في الأردن. لــم 
يعتقــد أي مــن المشــاركين علــى اختــاف جنســياتهم بــأن العــودة إلــى بلدانهــم 
الأم آمنــة، والتــي إمــا مــا تــزال تعيــش حالــة حــرب أو لــم تفلــح بعــد في 

التعــافي مــن الدمــار الــذي خلفتــه تلــك الحــروب. 

ــي  ــاع الت ــة الضي ــم، فتســتمر حال ــا ســيحدث في حياته ــون م ــل اللاجئ يجه
ــاط  ــا، كان الإحب ــا رأين ــم. بحســب م ــون أيديه ــل القان ــا يكُبّ يعيشــونها بينم
الجســيم منتشــراً بــن أوســاط المشــاركين العاجزيــن عــن العمــل وكســب 

المــال للإنفــاق علــى أنفســهم وعائلاتهــم. 

لا يُُمكننــا تجاهــل وضــع الأردنيــن ذوي الدخــل المحــدود الاقتصــادي إذ إنــه 
ــى  ــي أدت إل ــا الت ــد جائحــة كورون آخــذ في التدهــور أيضــاً، وخصوصــاً بع
ارتفــاع مســتويات البطالــة. بيــد أن اللاجئــن يواجهــون عوائــق إضافيــة 
تفاقــم مــن صعوبــة إعــادة بنــاء حياتهــم، والإيفــاء بحاجاتهم اليوميــة، وإيجاد 
مــا يحميهــم مــن الانتكاســات الماليــة، والتخطيــط لمســتقبلهم والاســتثمار 
فيــه كذلــك. كمــا يواجــه اللاجئــون غيــر الســوريين مزيــداً مــن العوائــق، إذ 
يتوجــب عليهــم دفــع مبالــغ كبيــرة لاســتخراج تصاريــح العمــل، بــل والمخاطــرة 
حتــى بفقــدان الاعتــراف بهــم كلاجئــن ومــا يتبــع ذلــك مــن منافــع إذا مــا 
قــرروا العمــل بطريقــة قانونيــة. ويعُانــي اللاجئــون مــن الســودان والصومــال 
تحديــداً مــن مســتويات عاليــة مــن التمييــز العنصــري، مــا يحــد مــن تمتعهــم 

بالقبــول بالســهولة التــي يقُبــل بهــا غيرهــم في المجتمــع الأردنــي. 

تكشــف الســير الذاتيــة التــي جمعناهــا عــن انكمــاش رأس مــال اللاجئــن 
الاجتماعــي والبشــري ممــن يعيشــون في الــدول المضيفــة لفتــرة طويلــة دون 
وجــود شــبكات حمايــة وأنظمــة ملائمــة تعُــزّز اعتمادهــم علــى أنفســهم. 
تســعى العديــد مــن المنظمــات الإنســانية في الأردن إلــى تطويــر رأس مــال 
اللاجئــن البشــري في مرحلــة التهجيــر المطولــة مــن خــال التعليــم، وبنــاء 

أفكار ختامية



130ميةار ختاأفك

القــدرات، وتدريــب المهــارات واختيــار الوظائــف التــي تناســب  مهاراتهــم 
المتوفــرة )26(. في الوقــت الــذي تعُّــد فيــه مثــل هــذه الاســتثمارات ضروريــة، 
تشُــير الأدلــة إلــى أن بســاطة عوائــد هــذه المقاربــات التنمويــة الكلاســيكية 
علــى رفــاه اللاجئــن، وذلــك بســبب محدوديــة الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة 
لهــم )27(، وتشــهد قصــص هــذا الكتــاب علــى أوجــه الخلــل في هــذه المقاربــات 
الإنســانية والتنمويــة. هنــاك مســتويات عاليــة مــن الابتــكار في ســياقات 
التهجيــر المختلفــة، ولكنهــا لــم تنجــح في إحــداث فــرق حقيقــي في حيــوات 
المهجّريــن، إذ تقــدم العديــد مــن هــذه الابتــكارات حلــولاً ســريعة، مــا يــؤدي 

إلــى إحــداث تحســينات هامشــية وقصيــرة الأمــد. 

نحــن بأمــس الحاجــة اليــوم إلــى فهــم المخرجــات التــي يريدهــا اللاجئــون. 
علــى الرغــم مــن أننــا لــم نطــرح هــذا الســؤال بشــكل مباشــر علــى المشــاركين 
في البحــث، إلا أنــه كان مــن الســهل أن نحُــدّد بعــض الموضوعــات المتكــررة 
في نقاشــاتنا حــول التحديــات التــي يواجهونهــا، وإســتراتيجيات التكيــف 
والخطــط المســتقبلية، إذ قالــوا بأنهــم يرغبــون في بنــاء مصــادر رزق متينــة، 
وكســب الدخــل الــذي يكفيهــم ويقلـّـل اعتمادهم على الاســتدانة. هم يريدون 
الوصــول إلــى عمــل لائــق يحفــظ كرامتهــم أو أن يكونــوا قادريــن علــى بــدء 
مشــاريعهم دون أن يشــعروا بالقلــق حيــال توقيفهــم أو ترحيلهــم مــن البــاد، 
كمــا يبحثــون عــن تعليــم أفضــل ومســتقبل أكثــر إشــراقاً لأطفالهــم، ويأملــون 
بتغطيــة حاجــات عائلاتهــم الصحيــة. كذلــك، هــم يتطلعــون إلــى التمتــع 
بوضــع قانونــي مســتقر في الأردن أو إعــادة التوطــن في دولــة تمنحهــم حــق 
العمــل بطريقــة قانونيــة والتنقــل بحريــة، كمــا يرغبــون أيضــاً في تجميــع 

الأصــول والاســتثمار في مســتقبل مســتقر. 

لكــن الواقــع بعيــد عــن هــذه الأحــام. وفي ظــل كل هــذه التحديــات وغيــاب 
مســار واضــح نحــو الاســتقرار علــى الأمــد الطويــل، يشــعر اللاجئــون بقلــق 
متزايــد. شــهدنا اكتئابــاً واضحــاً لا يتعلــق بتوتــر مــا بعــد الصدمــة علــى 
إثــر الحــرب التــي شــهدوها في بلدانهــم الأم وحســب، وإنمــا تتضاعــف 
حدتــه بفعــل الصدمــة الماليــة والمســتقبل الــذي يعانــون مــن غموضــه في 
مرحلــة التهجيــر. يعانــي الرجــال والنســاء، علــى حــدٍ ســواء، مــن مســتويات 
عاليــة مــن الصدمــة، ويعُّــد اللاجئــون مــن كلا الجنســن في حالــة هشاشــة 
مســتمرة. هكــذا، ودون وجــود أي مــكان يســتطيعون الاســتقرار فيــه، يكــون 

الطريــق هــو وطنهــم الوحيــد. 
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والعالميــة  الوطنيــة  الأجنــدات  إلــى  اللاجئــن  حقــوق  لإعــادة  الأوان  آن 
ــار  والالتــزام بمقاربــة لأوضاعهــم قائمــة علــى الحقــوق. يتطلــب ذلــك اعتب
اللاجئــن أصحــاب حــق، لا مجــرد منتفعــن مــن المســاعدات أو البرامــج. 
وتدعــو مثــل هــذه المقاربــة إلــى إزالــة أي عوائــق تحــول دون أن يتمتــع 
اللاجئــن حقوقهــم، كالحــق في الغــذاء، والصحــة، والتعليــم، والمعلومــات، 
والمشــاركة وبنــاء قــدرات الحكومــات لتوفيــر هــذه الحقــوق. كمــا تنــادي 
بوجــود برامــج شــمولية تعالــج مجموعــة واســعة مــن القضايــا المشــتركة بــن 
ــة التــي تّحــد  ــة والقانوني ــة، والاقتصادي القطاعــات السياســية، والاجتماعي
مــن قــدرة اللاجئــن علــى بنــاء ســبل العيــش والاعتمــاد علــى الــذات في 

مرحلــة التهجيــر المطولــة. 

نــدرك بــأن أن تحقيــق كل ذلــك ليــس بالأمــر الســهل، فــالأردن يعُانــي مــن 
حالــة اقتصاديــة ســيئة علــى المســتوى المحلــي، مــع وجــود قلاقــل متزايــدة بين 
أوســاط المجتمــع المضيــف. ســاند المجتمــع الدولــي الأردن وشــعبه للتأقلــم 
مــع كل مــا ســبق، وقــد تأقلــم المجتمــع الأردنــي بالفعــل، وعمــل  مــع اللاجئــن 
ــن أن  ــن لا يُُمك ــا في عــدد مــن هــذه القصــص، ولك ــا رأين ــم كم وعــاش معه

ننكــر بــأن بوســعنا فعــل المزيــد. 

نأمــل أن يسُــاعد هــذا الكتــاب الأردنيــن والعاملــن في المجــال الإنســاني في 
قــراءة حيــوات اللاجئــن بعيونهــم. نأمــل أن توصــل هــذه القصــص صــوت 
الآلاف مــن اللاجئــن في الأردن، الذيــن يريــدون أن يســمع النــاس صوتهــم 
ليروهــم في صــورة مكتملــة. تعكــس هــذه الكلمــات معانــاة وغضبــاً عميقــن، 
ولكنهــا تعكــس أيضــاً رغبــة جديــة في عيــش حيــاة ذات قيمــة، وأمــاً في 

مســتقبل أفضــل وثقــة بــالله. 

وأخيــراً، نأمــل أن يســتطيع كل مشــارك منهــم إيجــاد وطنــه، وذلــك ليتمتــع 
بحريــة بنــاء الحيــاة التــي يحلــم بهــا. 



132اجرالم

1.	 	 Dobbins, James, Natalie Kitroeff, Anatoly Kurmanaev, Edgar Sandoval, and 
Miriam Jordan. “How Hope, Fear and Misinformation Led Thousands of Haitians 
to the U.S. Border.” The New York Times, September 18, 2021, sec. U.S. 
https://www.nytimes.com/2021/09/17/us/haitians-border-patrol.html; “Denmark 
Asylum: The Syrian Refugees No Longer Welcome to Stay.” BBC News, May 
19, 2021, sec. Europe. https://www.bbc.com/news/world-europe-57156835. 

2.	 	 European Commission. “Protection.” Accessed November 24, 2021. https://
ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/protection_en. 

3.	 	 “UNHCR Global Report 2017 - Building Better Futures.” UNHCR. Accessed 
November 24, 2021. https://www.unhcr.org/publications/fundraising/5b30bb307/
unhcr-global-report-2017-building-better-futures.html. 

4.	 	 Kibreab, Gaim. “Displacement, Host Governments’ Policies, and Constraints 
on the Construction of Sustainable Livelihoods.” International Social Science 
Journal 55, no. 175 (2003): 57–67. https://doi.org/10.1111/1468-2451.5501006. 

5.	 	 Mehta Dhawan, Swati, and Hans-Martin Zademach. “Financial Journeys of 
Refugees in Jordan: Empirical FINDings I.” Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt, Professur für Wirtschaftsgeographie, 2020. https://edoc.ku.de/id/
eprint/25874/1/MDW_28_%282020%29_FIND_Jordan_R1.pdf. 

6.	 	 Fallah, Belal, Caroline Krafft, and Jackline Wahba. “The Impact of Refugees 
on Employment and Wages in Jordan.” Economic Research Forum (ERF). 
Accessed November 24, 2021. https://erf.org.eg/publications/the-impact-of-
refugees-on-employment-and-wages-in-jordan/. 

7.	 	 Dr. Rochelle Johnston, Dina Baslan, and Anna Kvittinge. “Realizing the Rights 
of Asylum Seekers and Refugees in Jordan from Countries Other than Syria 
with a Focus on Yemenis and Sudanese - Jordan.” ReliefWeb. Accessed 
November 24, 2021. https://reliefweb.int/report/jordan/realizing-rights-asylum-
seekers-and-refugees-jordan-countries-other-syria-focus. 

8.	 	 UNHCR Operational Data Portal (ODP). “Jordan: Factsheet (September 
2021).” Accessed November 24, 2021. https://data2.unhcr.org/en/documents/
details/88696. 

9.	 	 UNHCR Operational Data Portal (ODP). “Jordan: Factsheet (September 
2021).” Accessed November 24, 2021. https://data2.unhcr.org/en/documents/
details/88696.

المراجع



الأمل في إيجاد »الوطن«133

10.	 Maira Seeley. “Jordanian Hosts and Syrian Refugees: Comparing Perceptions 
of Social Conflict and Cohesion in Three Host Communities.” Generations 
for Peace Institute Research, 2015. https://www.generationsforpeace.org/
wp-content/uploads/2016/11/OX-2015-MS-Report-02.pdf; “A Challenging 
Market Becomes More Challenging: Jordanian Workers, Migrant Workers and 
Refugees in the Jordanian Labour Market.” Report, June 12, 2017. http://www.
ilo.org/beirut/publications/WCMS_556931/lang--en/index.htm. 

11.	 ReliefWeb. “Jordan Refugee Response - Vulnerability Assessment Framework 
Baseline Survey May 2015 - Jordan.” Accessed December 31, 2021. https://
reliefweb.int/report/jordan/jordan-refugee-response-vulnerability-assessment-
framework-baseline-survey-may-2015. 

12.	 Refugees, United Nations High Commissioner for. “Refworld | Protection, 
Mobility and Livelihood Challenges of Displaced Iraqis in Urban Settings in 
Jordan.” Refworld. Accessed December 31, 2021. https://www.refworld.org/
docid/4c9721dc2.html. 

13.	 Davis, Rochelle, Grace Benton, Will Todman, and Emma Murphy. “Hosting 
Guests, Creating Citizens: Models of Refugee Administration in Jordan and 
Egypt | Refugee Survey Quarterly | Oxford Academic.” Accessed November 24 
2021. https://academic.oup.com/rsq/article-abstract/36/2/1/3855760?redirected
From=fulltext. 

14.	 Alexandra Francis. “Jordan’s Refugee Crisis.” Carnegie Endowment for 
International Peace, September 2015. https://carnegieendowment.org/files/
CP_247_Francis_Jordan_final.pdf. 

15.	 Achilli, Luigi. Syrian Refugees in Jordan : A Reality Check, 2015. https://doi.
org/10.2870/821248. 

16.	 “Jordan Overview: Development News, Research, Data | World Bank.” 
Accessed November 24, 2021. https://www.worldbank.org/en/country/jordan/
overview#1. 

17.	 UNHCR Operational Data Portal (ODP). “The Final and Endorsed Version of 
the JRP.” Accessed November 24, 2021. https://data2.unhcr.org/en/documents/
details/77969. ReliefWeb. “The Jordan Compact: A New Holistic Approach 
between the Hashemite Kingdom of Jordan and the International Community 
to Deal with the Syrian Refugee Crisis - Jordan.” Accessed November 24 
2021. https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-
between-hashemite-kingdom-jordan-and. 



134اجرالم

18.	 Lenner, Katharina, and Lewis Turner. “Making Refugees Work? The Politics 
of Integrating Syrian Refugees into the Labor Market in Jordan.” Middle East 
Critique 28 (April 30, 2018): 1–31. https://doi.org/10.1080/19436149.2018.146
2601. 

19.	 International Rescue Committee. A Decade in Seach of Work: Paniel 
Discussions after 10 Years of Conflict in Syria, 2021. https://rescue.app.box.
com/s/qqqqz9lxk44fzfaq8prhsco2we28ngzk. 

20.	 Fallah, Belal, Caroline Krafft, and Jackline Wahba. “The Impact of Refugees 
on Employment and Wages in Jordan.” Economic Research Forum (ERF). 
Accessed December 31, 2021. https://erf.org.eg/publications/the-impact-of-
refugees-on-employment-and-wages-in-jordan/. 

21.	 Human Rights Watch. “Jordan: Events of 2019.” In World Report 2020, 2019. 
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/jordan. 

22.	 “Memorandum of Understanding Between the Government of Jordan and 
UNHCR,” April 1998. http://mawgeng.a.m.f.unblog.fr/files/2009/02/moujordan.
doc. 

23.	 “Syrian Refugees in Jordan, A Protection Overview.” Jordan INGO Forum, 
January 2018. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JIF-
ProtectionBrief-2017-Final.pdf. 

24.	 Sana’a Center for Strategic Studies. “The Struggle Far from Home: Yemeni 
Refugees in Cairo,” December 18, 2020. https://sanaacenter.org/publications/
main-publications/12286. 

25.	 “This Ancient Religion Has Brought Its Baptisms to Australian Rivers.” 
ABC News, July 21, 2017. https://www.abc.net.au/news/2017-07-21/meet-
the-mandaeans-sydneys-followers-of-john-the-baptist/8727720; “Are Iraqi 
Mandaeans Better off in Jordan? - Al-Monitor: The Pulse of the Middle East.” 
Accessed November 24, 2021. https://www.al-monitor.com/originals/2018/02/
jordan-iraq-mandaean-refugees-religion.html. 

26.	 Huang, Cindy, and Kate Gough. “The Jordan Compact: Three Years on, Where 
Do We Stand?” Center For Global Development. Accessed November 24, 2021. 
https://www.cgdev.org/blog/jordan-compact-three-years-on. 

27.	 Verme, Paolo, Chiara Gigliarano, Christina Wieser, Kerren Hedlund, Marc 
Petzoldt, and Marco Santacroce. The Welfare of Syrian Refugees: Evidence 
from Jordan and Lebanon. Washington, DC: World Bank, 2016. https://doi.
org/10.1596/978-1-4648-0770-1.







الأمل في إيجاد »الوطن«137

ــة  ــة مشــاركة في قســم الجغرافيــة الاقتصادي ــا داوان هــي باحث ســواتي مهت
في الجامعــة الكاثوليكيــة في أيشتيت-إنجولشــتادت، وهــي الباحثــة الرئيســة 
 .FIND ــروف اختصــاراً باســم ــي والمع ــزوح« البحث ــال في الن في مشــروع »الم
يهــدف المشــروع إلــى فهــم كيفيــة إدارة اللاجئــن لســبل العيــش وحيواتهــم 
الماليــة بشــكل أفضــل. ويشــكّل هــذا البحــث الأســاس الــذي بنُيــت عليــه 

الســير الماليــة التــي يناقشــها هــذا الكتــاب. 

الجامعــة  الاقتصاديــة في  الجغرافيــة  أســتاذ  هــو  زيدمــاخ  هانز-مارتــن 
الكاثوليكيــة في أيشتيت-إنجولشــتادت. يهتــم زيدمــاخ في أبحاثــه الحاليــة 
الاجتماعيــة  المســاواة  انعــدام  أوجــه  تشــكّل  التــي  الأساســية  بالعمليــات 
والتفــاوت بــن المناطــق الجغرافيــة، بالإضافــة إلــى التنميــة المســتدامة مــع 
ــاخ في مشــروع  ــة. وشــارك زيدم ــال والأمول ــى الم ــز بشــكل خــاص عل التركي

»المــال في النــزوح« كباحــث رئيــس مشــارك. 

تم تيســير المشــروع مــن قبــل الــوزارة الاتحاديــة الألمانيــة للتعــاون الاقتصــادي 
والتنمية. 

نبذة عن المحررين





يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على 
معاناة اللاجئين التي تجعل سيطرتهم على 

حيواتهم محدودة. بينما نرسم تجاربهم المالية 
وسط كل هذه المحن، نستطيع أن نرى بوضوح

 جرأتهم وصمودهم أثناء تمسكهم بالأمل
 بمستقبل أفضل.

أثناء 
مشوار 

الأمــان  عــن  البحــث 
والحمايــة، يُُمــارس اللاجئــون فعــل 
المقاومــة، فتتحــوّل الحيــاة إلــى سلســلة مــن 
الانتكاســات ومــن ثــم التعــافي منهــا. 
هكــذا، يصُبــح كل شــعور بالقلــق، 
وكل علامــة اهتــراء تطــال وثائقهــم 
بمثابــة  الأوراق  علــى  ختــم  وكل 

خطــوة تقُرّبهــم مــن الحريــة مــن 
الكامــن  الألــم  أن  إلا  جهــة، 
أكثــر  يبُعدهــم  منهــا  كل  في 
فأكثــر عــن أوطانهــم ويضُعــف 
الرابــط الــذي يجمعهــم بهــا مــن 

أخــرى. جهــةٍ 


